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من أعلام الأدب العربي
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تــكـــرم أدبـــاء الأردن
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مدينة العيون
والـيـنــابـيــع

 فـضاء المكان ودلالاته عند

نجـيـب مـحــفــوظ

ضــيــاء الــعـــزاوي
أحـد رواد الـفـن التشكـيـلي

كــــرّمـته اليونيـــسـكو لإنجــــاز
المعجم التاريخي للغة العربية

سلطان: المعجــم حلــم 
تحـــوّل إلـــى مشــــروع، 
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مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السابعة - العدد )71( - يوليو 2025
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»الـشكوى مـن الـنفس« في الـشعر 

النبطي.. مشاعر صادقة وحقيقية

التنمية الاقتصادية 
بالشرقية.. خدمات رقمية

وبيئة محفزة
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مـجـلـــة شـهـريــة تـنـمــويـــة ثـقـافــيـــة
من المنطقة الشرقيـة بإمــارة الـشـارقـة

حديقة وشاطئ
جبل سويفة بخورفكان..

تجربة سياحية فريدة
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تعُنى بالـشـعـر 
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مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة

الـسـنـة الســابـعــة - الـعـدد )71( - يوليو 2025
الـبـيــت
في قصائد الشعراء

كتمان السر عند الشعراء
دلالات الـوعـي والإنـســانـيـة

الـذاكـرة الشـعـريـة
بـيـن الــقــديــم والـحــديـث

ص.ب: 5119 الشـارقة - الإمـارات العـربية المتحدة
الهاتف: 5123333 6 971+    البرّاق: 5123303 6 971+

sdc@sdc.gov.ae :البريـد الإلكتروني
www.sdc.gov.ae :الموقع الإلكتروني
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يمثــل اليوم الإماراتي للمســرح، الذي يحتفى بــه في الثاني من 

يوليو مــن كل عام، وهــو التاريخ الذي يوافق ميلاد صاحب الســمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 

الشارقة »حفظه الله«؛ تعبيراً عن امتنان وعرفان المشتغلين بالمسرح 

في الدولة، لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المادي والمعنوي 

الســخي الذي أرســى دعائم المســرح المحلي، ووطد أركانه، وصنع 

نهضتــه، وأزهى أيامه، وأخصب مواســمه، وأرفــع أكاديمياته، وأجمل 

احتفالياته.

وغنــي عن القول إن اليوم الإماراتي للمســرح يمثل فرصة لرصد 

وتأمل المســيرة في ماضيهــا وحاضرها ومســتقبلها، وتقدير وتثمين 

عطاء روادها، ودعم وحفــز طموحات أجيالها الجديدة، وفتح المزيد 

من آفاق التطور والازدهار أمامها.

وتخصص »المســرح« مســاحة مــن عددها هــذا للاحتفال بهذه 

المناســبة العزيزة عبر إفادات لعدد من الفنانين، تحدثوا من خلالها 

عن رمزيَّة هذه الاحتفاليَّة ودلالاتها الثقافيَّة والفنيَّة، وستواكب المجلة 

الحدث في ذكراه الثانية وتوثق أبرز لحظاته في عددها القادم. 

ويتضمــن هذا العدد أيضــاً تغطية لفعاليات الــدورة الثامنة من 

مهرجــان دبا الحصن للمســرح الثنائي، الذي نظم أخيراً بمشــاركة 

خمســة عروض من الإمارات، والكويت، ومصر، وســوريا، والمغرب، 

وشهد العديد من الأنشــطة الفكريَّة والثقافيَّة وسط إقبال واسع من 

الجمهور.

وتحتوي أبــواب المجلة الأخرى مجموعــة متنوعة من المقالات، 

والحوارات، والمراجعات، والرسائل، التي نأمل أن يجد فيها القراء في 

كل مكان ما يلبي تطلعاتهم. 

اليوم الإماراتي 
للمسرح

مفتتح
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•  جميــع الحقوق محفوظة ولا يجــوز إعادة طبع أي 

جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.

•  ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات 

المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة 

عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة 

تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
Tel: 00971 6 51 23 274
P.O .Box: 5119 Sharjah UAE
E.mail:  theater@sdc.gov.ae 

shjalmasrahia@gmail.com

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير التحرير
أحمد بو رحيمة

سكرتير التحرير
عصام أبوالقاسم

هيئة التحرير
علاء الدين محمود

عبدالله ميزر

تصوير
إبراهيم حمو

تنضيد
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات
خالد صديق

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقـافة 
الشارقة - الإمـارات العربية المتحدة
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وكلاء التوزيع:
الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماًد

تونس: 4 دنانير

سـعر البيع:

قيمـة الاشتراك السنوي:
داخل الإمارات العربية المتحدة: )التسليم المباشر( الأفراد: 100 درهم/ المؤسسات: 120 درهماً, )بالبريد( الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً.

 خارج الإمارات العربية المتحدة:  )شــامل رســوم البريــد(: جميع الدول العربيــة: 365 درهماً / دول الاتحــاد الأوروبي: 280 يــورو / الولايات المتحدة:

300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.
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16 اليوم الإماراتي للمسرح.. إرث زاخر ومستقبل زاهر 

24 الفندق.. دراما البقاء والفناء 

38 رندا أسمر: المسرح يعزز إحساسي بجمال الحياة  

46 سافونلينا.. أوبرا اللقاءات والذكريات 

52 نهاية مسرح ما بعد الدراما؟  

54 أسامة السليمي: بالكتابة أعيد ترتيب عالمي 

60 مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي..ينجز دورته الثامنة 

82 أنطونيو جالا.. حكايات الفردوس المفقود 

98 سميحة أيوب.. حضور مسرحي عالمي وبصمة خالدة  

قــراءات

مــدخــل

أسفــار

رؤى

أفق

رسـائـل

مطالعات

متابعات

حــوار

مسرحية: البهلول
تأليف: طالب الدوس وسعود التميمي
إخراج: جاسم الأنصاري
مهرجان الدوحة المسرحي 2025

2525

• الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية – 800829733535
• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261
• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+
• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+
• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+
• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه



ترأس صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة رئيس أكاديميَّة الشارقة للفنون 
الأدائيَّــة، صباح يــوم الخميــس )12( يونيو، اجتمــاع مجلس أمناء 

الأكاديميَّة، وذلك في مقرها بالمدينة الجامعيَّة في الشارقة.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور 
من أعضاء مجلــس الأمناء، وبالأعضاء الجدد الذيــن انضموا إليه، 
مثمّناً سموه جهود المجلس في العمل على تطوير كافة ما يسهم في 
الارتقــاء بالأكاديميَّة وبرامجها والدرجات العلميَّة بها، وذلك لضمان 
نجاح تجربــة الأكاديميَّة كونهــا رائدة في مجالات دراســاتها على 

مستوى الدولة والمنطقة.

واطلع المجلس على خطط الأكاديميَّــة لتخريج طلبة الأكاديميَّة 
للعــام 2025، حيث اعتمــد عدداً من القــرارات الخاصة بالتخريج، 
وتناول الاجتماع الخطط الموضوعة لتقديم برامج تختص بالدراسات 

السينمائيَّة وإعداد وإنتاج الأفلام.
وناقش المجلــس عدداً مــن الموضوعات المتعلقــة بتجهيزات 
افتتاح كليَّة الموسيقى بالأكاديميَّة، التي من المزمع انطلاق الدراسة 

وبحــث المجلس عدداً مــن الموضوعات والخطط المســتقبليَّة 
للأكاديميَّــة وســبل إنجازها، والجهود المبذولة فــي العمل على رفد 
الأكاديميَّة بكل ما من شــأنه تطويرها وجعلها مؤسسةً تعليميَّة تقدم 
تعليمــاً نوعياً متخصصــاً وراقياً للطلبة الموهوبيــن والمبدعين من 

داخل وخارج الدولة.
وناقش المجلس مســيرة الأكاديميَّة في عدد من المجالات على 
مستوى الكادر التدريســي والتدريب العملي للطلبة، وتحسين البيئة 
التعليميَّــة وتطويرها، إلى جانب الاطلاع علــى جهود الأكاديميَّة في 
توســيع علاقاتها بالجهات ذات الصلة بالتخصصات المتوافرة فيها 

عبر توقيع مذكرات تفاهم.

فيها مع بداية العام الدراســي المقبل، حيــث تم وضع معايير قبول 
الطلبــة فيها على أعلى المواصفات، كما ناقــش الاجتماع عدداً من 
الخطط للتوســع في مجال الدراســات الموســيقيَّة، وتقديم دورات 
متخصصة في الموسيقى للناشئة، إلى جانب مشاركة طلبة الأكاديميَّة 

في المهرجانات الفنيَّة العالميَّة.
وكان صاحب الســمو حاكم الشارقة، وعلى هامش الاجتماع، قد 
تفضل بتســلّم لوحة تذكاريَّة من مهرجان المسرح اللبناني الوطني، 
الذي استلهم شــعار دورته الثالثة من أحد عناوين الأعمال الشهيرة 
للمغفور له بإذن الله الشــيخ خالد بن سلطان القاسمي »رحمه الله«، 
حيث تــم عرض فيلم عــن حياته وتجربتــه الفنيَّــة الخالدة خلال 
المهرجــان، وحملت اللوحة توقيع جميع الفنانيــن والفنانات الذين 

شاركوا في الدورة الثالثة.
حضــر الاجتماع إلى جانب ســموه كل من: الشــيخة حور بنت 
سلطان القاسمي رئيسة مؤسســة الشارقة للفنون نائبة رئيس مجلس 
أمناء الأكاديميَّة، وإســماعيل عبدالله إســماعيل الأمين العام للهيئة 
العربيَّة للمســرح، والدكتور حبيب غلوم العطار الأمين العام لجمعيَّة 
المسرحيين، والدكتور بيتر بارلو المدير التنفيذي لأكاديميَّة الشارقة 
للفنــون الأدائيَّة، وأحمد محمد بورحيمة مدير إدارة المســرح بدائرة 
الثقافة، والدكتور يوســف عبدالله عيدابي المستشــار الثقافي بدارة 
الدكتور سلطان القاسمي، وقاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني 
اللبنانــي، والدكتــورة نادية الحســاني عميدة كليَّة الفنــون الجميلة 

والتصميم بجامعة الشارقة، والدكتورة عبير الجندي.
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الشارقة: »المسرح«
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سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء 
أكاديمية الشـارقة للفنون الأدائية



يقــول الكاتب والناقد المســرحي محمد بهجاجــي: »لا جدال 
في التأكيد على الدور الاســتثنائي الذي تضطلع به إمارة الشــارقة 
بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في 
النهوض بالمســرح العربي، وتطوير بنياتــه وآفاقه، وتميز فعالياته. 
فليســت وفرة هذه الفعاليــات، وامتدادها على مســاحات الإمارة، 
همــا ما يميز كثافــة اللقاء الحي الخلاق علــى أرض الإمارات، بل 
تنوع الفعاليــات؛ فتعدد المهرجانات، على ســبيل المثال، هو مرآة 
التعدد في زوايا النظر، حتى يتسنى لكل مهرجان أو لقاء أن يصوغ 
موضوعاته ورسائله الخاصة، سواء عبر )المسرحيات القصيرة( كما 
في مدينة كلبــاء، أو عبر مهرجان المســرح الثنائي كما في مدينة 
دبا الحصن، أو كما في التجربة الرائدة لأيام الشــارقة المســرحيَّة 
الجميلــة، ومهرجــان المســرح الصحــراوي، ومهرجان المســرح 

الخليجي، وكذلك المهرجان المدرسي«.

أجيال جديدة
ويضيــف بهجاجي أن هذه المبادرات تُوّجت بتأســيس أكاديميَّة 
الشــارقة للفنون الأدائيَّة لدعم مســارات التعليــم العالي الفني في 
العالــم العربي، واحتضان طاقات ومواهب الشــباب العربي بهدف 
انبثاق أجيــال جديدة من الفنانين القادرين على تحديث المســرح 
العربي، وربطه بتوقنا العربي للحضور الفني العالمي بكرامة وتميز. 
هــذا ناهيك عن المبــادرة الإنســانيَّة المهمة المتمثلة في تأســيس 
»رابطة أهل المســرح« لرعاية المســرحيين وذويهم خلال الظروف 

الحياتيَّة الصعبة.

الأثر والانتشار 
تشــير المخرجة المســرحيَّة أســماء هوري، التي تُوجت بجائزة 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي لأفضل عمل مسرحي 
في الدورة التاســعة لمهرجان المســرح العربي 2017 عن مسرحيَّة 
»خريــف«، إلى »تفــرد الجائزة في العالم العربــي من حيث جودة 
التنظيــم وتطورهــا المطرد وغنــى برامجها، فهي تحتفــي بالفنان 
المســرحي العربي وتمنحه مكانة لائقة، كما يتميــز التعامل خلالها 

بالرقي والاحترام الكبير«.
وتضيــف أن غنــى برنامــج مهرجان المســرح العربــي وكثافة 
الإنتاجات من منشــورات وندوات ولقاءات، يدعم ويطور الديناميَّة 
المعرفيَّة المســرحيَّة في البلاد العربيَّة بوجه عام. أما النقطة الأهم، 
فهــي أن »المهرجــان متنقل يقرب بيــن الشــعوب العربيَّة ويعرف 
بالتجارب المســرحيَّة العربيَّة في مختلــف الأقطار، مما يخلق رواجاً 
ثقافياً مســرحياً متجدداً، ويجعل المســرح فضاء للقاء والتقارب في 

كل بلد يحل به«.

وتؤكــد هوري أنه إضافة إلــى الأهميَّة البالغــة لجائزة صاحب 
السمو حاكم الشــارقة المخصصة للمســرح العربي من حيث إذكاء 
روح التنافــس الهادف والوازن بين التجارب المســرحيَّة في الوطن 
العربي، »فهناك مبادرات أخرى تقوم بها الهيئة، سواء على مستوى 
دعــم أو خلق بعــض المهرجانــات الوطنيَّة، أم على مســتوى دعم 
المســرح المدرسي، وهذان الشرطان أساســيان في نظري لاكتمال 

رؤية داعمة للمسرح العربي بشكل شامل«.
وعن تأثير هذه المبادرات القيمة في المســرح المغربي، تشــير 
المخرجــة أســماء هوري إلى أنــه »واضح ولا يمكن بــأي حال من 
الأحــوال إنكاره، لأننــا نرى جلياً أن المســرحيات المغربيَّة المتوجة 
بالجائزة، أو تلك التي شــاركت في المهرجان العربي للمسرح سواء 
فــي المســار الأول أم الثاني، قد عرفت انتشــاراً مهمــاً في العالم 
العربي، وعرّفت بالمنتج المسرحي المغربي على أوسع نطاق. زيادة 
على ذلــك، فإن عدد الأقلام المســرحيَّة المغربيَّــة التي احتضنتها 
منشورات الهيئة قد عرف تزايداً ملحوظاً في شتى ميادين الممارسة 
المسرحيَّة، مما ســمح بازدهار النقاش المسرحي العام في المغرب. 
كما لا ننســى دور جوائز البحوث ومــا حققته من تزايد الإقبال في 

المغرب على الاهتمام بالنقد والبحث المسرحي«.

شغف 
أما الفاعل المسرحي المغربي الحسن النفالي، فيقول إن شغف 
صاحب الســمو الشيخ الدكتور ســلطان القاسمي بالمسرح ظهر منذ 
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مسرحيون مغاربة: تحية إجلال 

وإكـبار لحاكم الشـارقة

يثمّن المسرحيون المغاربة والفاعلون في 

هذا المجال، الجهود الكبيــرة والمبادرات 

الشــيخ  الســمو  لصاحــب  ة  الاســتثنائيَّ

الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 

المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، فــي 

ة، من  النهوض بالمســرح والفنــون الأدائيَّ

خلال جملة من الأنشطة التي وجه سموه 

بتأسيســها، ورعاها بســخاء لتكون ركيزة 

داعمــة لنهــوض وارتقاء »أبــو الفنون« 

في الوطن العربي، ليقوم بدوره في 

التنوير والتنمية على أكمل وجه. 

الطاهر الطويل

أمين ناسور

محمد بهجاجي

أسماء هوري



صغره، مبيناً أن ســموه أحب المسرح وحرص على دراسته ومشاهدة 
عروضه، وأصبح عاشــقاً لـ »أبو الفنون«، حيث بدأ ممثلًا مع أقرانه 
في المدرسة والمنتديات الشبابيَّة، ثم كاتباً ومتتبعاً فيما بعد، بخاصة 
خلال دراســته الجامعيَّة بالقاهرة والمملكة المتحدة، وهذا ما يفسر 

دعمه للمسرح في الإمارات، وفي الخليج، وعربياً، وحتى عالمياً.
ويشير النفالي إلى أن تركيز صاحب السمو على المسرح لم يثنه 
عن الاهتمام بمختلف القضايا الفكريَّة والثقافيَّة والفنيَّة في الوطن 
العربي الذي يُكِنّ له حباً خاصاً، فسعى سموه إلى خلق حركة ثقافيَّة 
في دولة الإمارات، وتحويل الشــارقة إلى منارة علميَّة وثقافيَّة كبيرة 

تشد الأنظار على المستوى العالمي بأنشطتها وتظاهراتها الرفيعة.
ويعــد النفالــي توفير بنيات تحتيَّــة عالية الجودة من مســارح 
ومركبــات ثقافيَّــة في أغلب مدن الإمارة، من أهــم مبادرات حاكم 
الشــارقة، وذكر منها قصر الثقافة الكبير والفخم بالشــارقة، وبيت 
الشــعر الذي يتوفر على مســرحين، وقاعة أفريقيا، ومسرح المجاز 
فــي الهواء الطلق، وفضــاء المدينة التراثيَّة، وكلهــا مجهزة بأحدث 
التجهيزات. هذا إلى جانب مســارح رائعة بمــدن خورفكان، وكلباء، 

ويبدعون ويخلقون الفعل المسرحي باستمرار ويشتغلون على تطويره 
وانتشاره حتى يصل إلى العالميَّة.

دعم سلطان للمسرح المغربي
ويرى الحســن النفالــي أن أثر مبادرات صاحب الســمو حاكم 
الشارقة في المسرح المغربي واضح، ويمكن الوقوف عليه من خلال 

جرد بعض الوقائع والحالات التالية:
•  فــي عام 2007، تقدمت الفنانة الراحلــة ثريا جبران إلى صاحب 
الســمو، مباشــرة بعد تعيينها وزيرة للثقافة، بملتمس لبناء مســرح 

بمدينة الدار البيضاء، فاستجاب لطلبها.
•  حضــور الدكتورين عبدالكريم برشــيد وعبدالرحمــن بن زيدان 
إلى جانب الحســن النفالي أثناء تأســيس الهيئة العربيَّة للمســرح 
ســنة 2008، حيث انبثق عن هذا اللقاء مجلس تنفيذي للهيئة مثّل 

المغرب فيه الدكتور عبدالرحمن بن زيدان.
•  انضمــام الدكتور عبدالرحمن بــن زيدان لمجلــس الأمناء لأربع 
ســنوات، وبعده الحســن النفالي مــن 2015 إلــى 2020، ويضم 
في تشــكيلته حاليــاً الدكتور عزالديــن بونيت ابتــداءً من 2024.

والذيد، ودبا الحصن. علاوة على إنشــاء مســرح شــبيه بالمســارح 
الإغريقيَّــة فــي مدينة خورفــكان. كما خــصّ جمعيَّة المســرحيين 
الإماراتيين والهيئة العربيَّة للمســرح ومؤسســة ربع قرن بفضاءات 
خاصة بها، وأســس عدة مؤسســات منها مؤسسة الشــارقة للفنون، 

وهيئة الشارقة للكتاب.
وعلى مســتوى التكوين الفنــي، يقول النفالي: »أحدث ســموه 
أكاديميَّة الشــارقة للفنون الأدائيَّة، وهي مــن أكبر الأكاديميات في 
العالم، وبها طاقم تربوي وبيداغوجي من الطراز الرفيع، وتســتقبل 
سنوياً العديد من الطلبة من العالم والوطن العربي. كما بارك سموه 
وأســهم في دعم مشروع التكوين المسرحي في المدارس الإماراتيَّة 
الذي اســتقطب حوالي 400 أســتاذ للتعليم الفني مــن دول عربيَّة 
مختلفة. وتعد دائرة الثقافة بحكومة الشــارقة القلب النابض لتنزيل 
مبادرات سموه، بهيكلة مضبوطة تضم إدارة المسرح وإدارات أخرى، 
هذا إلى جانب مؤسســة )ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين( التي 
تضم مركزاً للمســرح والفنون الأدائيَّة بالشارقة وفروعاً أخرى بباقي 

مدن الإمارة«.

تظاهرات 
بــادر ســموه، كمــا يوضــح النفالــي، بإحــداث مجموعة من 
المهرجانــات المســرحيَّة المهمة التي أصبح لها صيــت كبير، ومن 
أبرزها أيام الشــارقة المســرحيَّة التي بلغت دورتها 34، وتنظم من 
طــرف الدائــرة، في حيــن تنظم جمعيَّــة المســرحيين الإماراتيين 

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، والموسم المسرحي.
وإلــى جانب هذه التظاهرات المســرحيَّة التي تســهم بشــكل 
مباشر في تنمية وتطوير المسرح في دولة الإمارات، وفي كل البلاد 
العربيَّة، فإن أفضال صاحب الســمو ومكرماته الجليلة طالت مجال 
النشــر أيضاً، حيث أصدرت دائرة الثقافة بأقسامها المختلفة العديد 
من الأعمــال الإبداعيَّة، والأبحــاث والدراســات الأكاديميَّة للكتاب 

والباحثين العرب، ومن ضمنها المجال المسرحي.
وإذا كانت المبادرات السابقة لصاحب السمو تتوجه إلى المسرح 
العربي بشكل غير مباشــر، فإن إحداثه الهيئة العربيَّة للمسرح، كما 
يقول النفالي، كان بهدف اســتفادة المسرحيين العرب من مبادراته 
بشكل مباشــر، وهذا ما أمر بتنفيذه مباشــرة بعد إلقائه كلمة اليوم 
العالمي للمسرح في 27 مارس/آذار 2007 بمقر اليونسكو في باريس 

بصحبة العديد من المسرحيين العرب.
وقد أفرد ســموه لهــذه المؤسســة العربيَّة التي تُعنى بشــؤون 
المســرح في الوطــن العربي كل الإمكانات والدعــم المالي المهم، 
لكي تستمر وتنشط الحركة المسرحيَّة في الوطن العربي، وتكون بيتاً 
لكل المسرحيين العرب، يتناقشون ويتحاورون فيها ويتبادلون الرؤى 

•  تعيين الحسن النفالي مندوباً للهيئة بالمغرب في 2012.
•  استضافة ندوتين حول المســرح المغربي عامي 2012 و2013 
فــي الدورتين 14 و15 للمهرجــان الوطني للمســرح بمكناس، 
وإصــدار حصيلتهما فــي كتابين بعنوان »همزة وصل المســرح 

المغربي«.
•  احتضان الدورة 7 لمهرجان المســرح العربي بالرباط عام 2015، 
وعرفت إقامة ندوة حول مئويَّة المسرح المغربي، وتكريم 20 فناناً 
مســرحياً مغربياً منهم الطيب الصديقــي، وثريا جبران، وغيرهما 

من الرواد.
•  تنظيم ورشات تكوينيَّة في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 

الثقافي بالرباط سنة 2016 بتأطير عراقي ومغربي.
•  تنظيم الدورة الرابعة للملتقــى العربي لفنون العرائس عام 2017 
بطنجة، بمشاركة عرائســيين من تونس ومصر وفلسطين وباحثين 

ونقاد عرب، وتم تكريم الفنان العرائسي عزيز الفاضلي.
•  تكليف الفنان عبدالمجيد فنيش بتأطير ورشة وإنجاز عمل مسرحي 

بسلطنة عمان عام 2018.
•  المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية بالرباط 2018.
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•  تنظيم يوم دراســي حــول البحث العلمي فــي 2018 بجامعة ابن 
طفيل بالقنيطرة.

•  فوز المغرب بجائزة الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 
لأفضل عمل مســرحي عــام 2017 في الدورة التاســعة لمهرجان 
المســرح العربي بالجزائر بمســرحيَّة »خريف« للمخرجة أســماء 
هــوري، ودعم العرض للمشــاركة في المهرجان الدولي للمســرح 

التجريبي في القاهرة.
• الفوز بجائزة الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي لأفضل 
عمل مســرحي بتونــس عام 2018 فــي الدورة العاشــرة لمهرجان 

المسرح العربي بمسرحيَّة »صولو« للمخرج محمد الحر.
•  فوز المغرب بجائزة الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 
لأفضل عمل مســرحي ببغداد عام 2022 عن مسرحية »تكنزا قصة 

تودة« للمخرج أمين ناسور.
•  عرض الأعمال الثلاثة الفائزة في افتتاح أيام الشــارقة المسرحيَّة 

في السنوات المذكورة.
•  اســتضافة العديد من المبدعين والنقاد والباحثين المغاربة في كل 
دورات مهرجان المسرح العربي وفي العديد من دورات أيام الشارقة 

المسرحيَّة وغيرها من المهرجانات التي تنظمها دائرة الثقافة.
•  فوز مجموعة من الباحثين الشباب المغاربة بجوائز في الدراسات 

والأبحاث الأكاديميَّة والعلميَّة المسرحيَّة. 
•  إسهام الأستاذين ســالم اكويندي وعبداللطيف خمولي عام 2018 
في إعداد المنهاج المدرسي الذي تبنته الإمارات لتدريس المسرح.

 نموذج رائد 
ومن جهته، يقول الكاتب والإعلامي والناقد المســرحي الطاهر 
الطويل: »لا يختلف اثنان في أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاســمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، 
رسّــخ لنموذج رائد في رعاية المســرح العربي، قل نظيره في العالم 
ة. فمنذ سنوات عديدة،  العربي، من حيث الرؤية والعمق والاستمراريَّ
تحولت الشارقة إلى حاضنة فعليَّة للفن الرابع، ورافعة حقيقيَّة لمكانة 

المسرح العربي، بفضل مبادرات سموه المتنوعة والداعمة«.
فعلى مســتوى الفعاليات والمهرجانات، تميزت الشارقة بتنظيم 
تظاهرات كبرى، مثل »أيام الشارقة المسرحيَّة«، و»مهرجان الشارقة 
للمســرح الصحراوي«، و»مهرجان الشــارقة للمســرح المدرسي«، 
وغيرها. وقد أضحت هذه الفعاليات فضاءات أساسيَّة للقاء والتفاعل، 

وصارت الشارقة قبلة مسرحيَّة عربيَّة بامتياز.
وفيما يخص النشر والتوثيق، يشير الطاهر الطويل إلى أن جهود 
دائرة الثقافة والهيئة العربيَّة للمســرح أســهمت في إصدار عشرات 
الكتب المتخصصــة التي أغنت الخزانة العربيَّة بنصوص مســرحيَّة 
ودراســات نقديَّة وأبحاث أكاديميَّــة، كان من الصعب أن ترى النور 

في ظل غياب هذا الدعم المؤسسي السخي.
أما علــى صعيد الجوائز والتقدير المهني، فإن جائزة الشــارقة 
للتأليف المسرحي، وجائزة البحث المسرحي، وجائزة التأليف الموجه 
للأطفــال، وغيرها من الجوائز، جســدت تقديراً حقيقياً للمشــتغلين 

بالمسرح، وكرست ثقافة الاعتراف والاحتفاء بالمبدع العربي.
ويؤكد الطويل أن المســرح المغربي »اســتفاد بــدوره من هذه 
الديناميَّــة، حيث حظي عدد من المســرحيين المغاربــة بالتكريم، 
ونُشرت نصوصهم، وأسهموا في الندوات والملتقيات الفكريَّة، بل إن 
بعضهم تتلمذ أو تدرب في ورشات أشرف عليها مبدعون عرب ضمن 
إطار هــذه المبادرات. كما حظيــت فرقتان مســرحيتان مغربيتان 
بشرف تسلم جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل 

عمل مسرحي عربي من يدي سموه الكريمتين«.

 آفاق 
ومــن جهته، يعد المخرج المســرحي بوســلهام ضعيف، المدير 
الإقليمي للثقافة بمكناس، مبادرات صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان القاســمي »رائدة في المجال المســرحي بالوطن العربي، 
الذي يعيش هشاشة على مستوى بنياته والدعم المخصص له، كما أن 
السياسات الثقافيَّة في أغلب هذه البلدان لا تهتم بالمسرح. ففي هذا 
الســياق تبقى مبادرة حاكم الشارقة جد مهمة وتفتح للمسرح العربي 
آفاقاً جديدة، ويمكن التنويه في هذا الصدد بتأســيس الهيئة العربيَّة 
للمســرح، وتنظيم مهرجان المسرح العربي، المحطة الوحيدة تقريباً 

•  اســتقطاب حوالي 40 أستاذاً وأســتاذة من خريجي المعهد العالي 
للفن المســرحي بالمغرب لتدريس مادة المســرح فــي المدارس 

الإماراتيَّة عام 2018.
•  تنظيم ندوة حول »المســرح العربي وآفاقه المســتقبليَّة« بمناسبة 
تظاهــرة وجــدة عاصمة للثقافــة العربيَّة بمشــاركة مجموعة من 

الباحثين والنقاد العرب.
•  تنظيم الهيئة لدورتين من مهرجان هواة المســرح بمراكش 2018 

وآسفي 2019.
•  دعم عرض مســرحيَّة »حدائق الأسرار« لمحمد الحر للمشاركة في 

أيام قرطاج المسرحيَّة عام 2022.
•  تنظيم الدورة 13 لمهرجان المســرح العربــي بالدار البيضاء عام 
2023 وإصدار مجموعة من المؤلفات لباحثين ومسرحيين مغاربة، 

وتنظيم ندوة مهمة وتكريم 10 مسرحيين مغاربة.
•  تأطير دورات تكوينيَّة من قبل الفنانين أمين ناسور، وطارق الربح، 

في بعض الدول الأفريقيَّة كالصومال وجيبوتي.
•  تأطير ورشتين عامي 2018 و2019 بموريتانيا حول تكوين الممثل 
بإشراف أمين ناسور وغيرها من الورشات التي أسهم فيها فنانون 

مغاربة.
•  استفادة الشباب المغاربة من الدراسة في أكاديميَّة الشارقة للفنون 

الأدائيَّة.
•  استفادة المؤسسات المسرحيَّة والجامعات المغربيَّة من إصدارات 

الهيئة.

التي يلتقي فيها المسرحيون العرب. إضافة إلى الحركيَّة المهمة من 
خــلال تنظيم العديد من المســابقات في النقــد والبحث والتأليف، 
وكلها مبادرات أعطت المســرح العربي نفســاً جديداً وأســهمت في 

التوثيق لتجاربه واكتشاف أسماء مسرحيَّة جديدة وتشجيعها«.
ويشير ضعيف إلى أن هذه المبادرات أسهمت في تسليط الضوء 
على تجارب المســرح المغربي، وجعله يتحاور مع التجارب العربيَّة، 
خصوصاً خــلال مهرجان المســرح العربي، كما أن مبــادرة إدماج 
المســرح في المناهج المدرســيَّة الإماراتيَّة أسهمت في صنع فرص 
شــغل للعديد من خريجي المعهد العالي للفن المســرحي والتنشيط 
الثقافي المغاربة، بالإضافة إلى ندوات همزة وصل التي أسهمت في 

التوثيق لتجارب المسرح المغربي.

راعي الاستثناء الثقافي
أما المخرج الدكتور مســعود بوحســين، الرئيس الســابق للنقابة 
المغربيَّة لمهن الفنون الدراميَّة، فيقول إن »صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة، من أكثر الشــخصيات السياسيَّة اهتماماً بالثقافة وبدورها 
المجتمعــي والتنموي والحضــاري في العصر الحديــث، ليس على 
الصعيــد الوطني لدولة الإمــارات العربيَّة المتحــدة فقط، بل على 

الصعيدين العربي والدولي«.

13 العدد )70( - يوليو 122025 العدد )70( - يوليو 2025

مدخل

جانب من مسرحية »تكنزا«

حفل ذكرى الطيب الصديقي في أيام الشارقة المسرحية 



وقد برز دور سموه في مرحلة مفصليَّة ومنعطف تاريخي حاد في 
مسار الثقافات الإنســانيَّة في سياق العولمة وتطور وسائل الاتصال 
ة العالميَّة،  الحديثة وتنامي المد الليبرالي في السياســات الاقتصاديَّ
التي أثرت بشكل واضح في مكانة السياسات والتدابير الثقافيَّة لدى 
الحكومات في سياســاتها التنمويَّة تجاه شــعوبها، سواء فيما يتعلق 
بتقليص الموازنات والاعتمادات المســتثمرة في القطاع الثقافي، أم 
ة المثقفين والمبدعين واستقلاليتهم  بروز مد تجاري يقلص من حريَّ

مقابل تسليع متنام للقيم الثقافيَّة.
ويؤكد بوحســين أن الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 
كان من أهم الشــخصيات العالميَّة التي ترجمت فلسفة وعمق معنى 
رعايــة الثقافة داخل دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، بكل ما قام به 
من منجزات في ســبيل نشــر الثقافة وتقريبها وتحبيبها للمواطنين 
الإماراتييــن، أو ما قام به ويقوم به خدمــة للثقافة العربيَّة عموماً، 
في مجالات متعددة تشــمل دعم النشــر والكتــاب، وحماية التراث 
المــادي واللامادي، ورعاية الفنون والآداب، وتعزيز البنيات التحتيَّة 
المتعلقة بالمنشــآت الثقافيَّة والتكوين الفني، وتشجيع البحث العلمي 
فــي المجال الثقافي، وخلق منصــات للتفاعل والتبادل الثقافي بين 
الفاعلين الثقافيين العرب، ســواء داخل الإمــارات العربيَّة المتحدة 

أم خارجها.
وبخصوص تأثير مبادرات سموه في الثقافة المغربيَّة، وتحديداً 
المســرح، يقول مســعود بوحســين إنه علاوة على أواصر العلاقات 
التاريخيَّــة القويَّة والمتينة التي تجمع بيــن المملكة المغربيَّة ودولة 
الإمــارات العربيَّة المتحدة، بما فيهــا علاقات التبادل الثقافي، فقد 
شــكلت أنشطة دائرة الثقافة التابعة لحكومة الشارقة والهيئة العربيَّة 
للمســرح فرصة ســانحة للمســرحيين والباحثين المغاربة، للتعريف 

المتخصص، مجالًا لتمكين الباحثين المتخصصين من نشر مؤلفاتهم 
ســواء أكانت نصوصاً مســرحيَّة أم نقديَّة أم بحثيَّة أم ترجمات، كما 
مكنت العديد من المهتمين والمكرســين والهــواة من الاطلاع على 

أحدث المؤلفات في مجالات المسرح.
وشــكلت التظاهرات المســرحيَّة المنظمة بالمغرب والمســهمة 
في توثيق المســرح المغربي، مناسبة سانحة للعديد من المسرحيين 
والباحثين المغاربة للعمل من أجل تطوير سبل الإبداع والتواصل بين 

المسرح المغربي ومختلف التجارب المسرحيَّة في الوطن العربي.

يبقى المسرح 
أما المخرج المســرحي أمين ناســور، الذي تُوجت مسرحيَّة من 
إخراجه بعنوان »تكنزا قصة تودة« لفرقة »فوانيس للمسرح« بجائزة 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي لأفضل عمل مسرحي 
عربي في دورة مهرجان المســرح العربي الـ 14 المنظمة في بغداد 
عــام 2022، فيقــول إن صاحب الســمو حاكم الشــارقة قال قولة 
مشهورة جداً: »نحن كبشــر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة« 
في اليوم العالمي للمســرح في عام 2007، وهي القولة التي تتجلى 
اليوم بعمقها في مبادرات ســموه بخلق فضاء مسرحي مشترك يلتئم 
فيه جميع المسرحيين العرب، يتجسد في الهيئة العربيَّة للمسرح التي 
خلقت ديناميَّة جديدة في المسرح العربي، وحاولت أن تجمع شتات 
المســرحيين العرب من مختلف الدول العربيَّة ومن مختلف المسارح 

المتشعبة.
ويضيف ناســور بأن هذه الجهود »أعطت نفســاً جديداً للمسرح 
العربي تمكن صناعه العرب بفضلها من الاحتكاك والتعرف والتفاعل 

بمنجزاتهم الإبداعيَّة والبحثيَّة، التي وإن كانت معروفة في المغرب، 
فهي لم تكن بالقدر الكافي في ســياق المسرح العربي، كما كان لها 
أيضاً أثر في تمكين المســرحيين والباحثيــن المغاربة من التواصل 
والاطلاع على منجزات نظرائهم من مختلف الدول العربيَّة الشقيقة.

كما أن هذه الأنشــطة والمبادرات، كما يقول دائماً، شكلت منبع 
تحفيز للعديد من الفنانين والباحثين المغاربة، لاسيما الشباب منهم، 
الذين تمكن العديد منهم من تكريس أســمائهم والتعريف بمواهبهم 
ومهنيتهــم، أو بأفكارهم وأبحاثهم من خــلال لقاءاتهم واحتكاكهم 
بشــخصيات ثقافيَّة وفنيَّة مكرســة. ولذلك فكل هذه المبادرات »لم 
تشــكل فقط مجالًا للتبادل والحوار فحسب، بل منصة أيضاً لتحقيق 
الانتشــار، وهذا أمر لــه وقع إيجابــي على المســرح العربي ومنه 
المغربــي مــن خلال عوامل التحفيــز التي يخلقها مــن أجل تقوية 

قدرات المبدعين والباحثين للإسهام في التظاهرات«.
كما أســهمت هذه المبادرات على المســتوى البحثي أيضاً، كما 
يقول بوحســين، في نشــر الثقافة المســرحيَّة على نطاق واسع، إذ 
شــكلت المنشورات المسرحيَّة، مع محدوديَّة قراءة الكتاب المسرحي 

مع مختلف التجارب في الفضاءات التي أسســتها الهيئة العربيَّة، كما 
اســتطاعت التجارب المســرحيَّة الشــابة، وأنا واحد منها، الانتشار 
عربياً، كل ذلك بفضل رؤية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور سلطان 
القاســمي وســعيه لأن يكون لنا مســرح عربي جديد ومتجدد، لأنه 
يؤمن بالتجديد في المســرح العربي، بخاصة أن ثقافته المســرحيَّة 
عربيَّة أصيلــة ومنفتحة على العالم. فهذا الانفتاح تجلى في توجيهه 
الهيئة العربيَّة للمســرح للاشــتغال على المســارح العربيَّة بمختلف 
تنويعاتهــا ومشــاربها وحساســياتها، والاهتمام بالجانــب التوثيقي 
للمســرح العربي، وهذا ما أعطانا خزانة عربيَّة مشتركة مجتمعة في 
الهيئة العربيَّة للمسرح، لأن مسألة التوثيق كانت دائماً معوقاً ومشكلًا 

في المسرح العربي«.
ويشــير ناســور، الذي شــارك في تأطير العديد من الورشــات 
المســرحيَّة التي تشرف عليها الهيئة العربيَّة للمسرح، إلى أن أفضال 
ســموه كبيرة على المســرح والمســرحيين العرب، فهــو »لم يهجن 
المسرح ولم يوجهه توجيهاً معيناً، بل كان دائماً حريصاً على أن يظل 
المســرح العربي حراً منطلقاً بأفكاره وتوجهاته واتجاهاته، لأن هذا 
التنوع هو الذي ســيخلق تميزه. وبصفتي مسرحياً مغربياً، فأنا أقدم 
تحيَّة إجلال وإكبار لســموه على كل ما قدمه للمسرح العربي، وعلى 
إخلاصه وتفانيه له، وعلى تفكيره في هموم المسرحيين العرب وحتى 
في الحالة الاجتماعيَّة للمســرحيين، حيث خلق صندوقاً للتضامن مع 
المســرحيين العرب الذين يمرون بضائقة. فهذا التفكير الشــمولي 
بالمســرح العربــي واقتــراح الجيد فيمــا يخص تطويــره وتجديده 
والحفــاظ عليه، هي خاصية نادرة لســموه، ولهــذا أحييه وأقول له: 

نحن على العهد باقون أيها الكبير«.

15 العدد )70( - يوليو 142025 العدد )70( - يوليو 2025

مدخل

بوسلهام الضعيف حسن النفالي

الملتقيات البحثية في الشارقة استضافت العديد من أكاديميي المملكة المغربية

ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي 



ولئن كانت بدايات المسرح قد انتظمت كل إمارات الدولة، فقد 
كان للشارقة نصيب خاص وموعد متفرد من الألق والعطاء الإبداعي 
والفنــي، فلقد وفــرت كل الإمكانات، ورعت بســخاء بذرة هذا الفن 
حتى ينشــأ قوياً، يســتمد حضوره وتوهجه من تواصلــه وتفاعله مع 
الحياة والواقع اليومي والشواغل الوطنيَّة، ولعل الجميع يتذكر أماكن 
وأزمنة شهدت بدايات هذا الفن ونهوضه، مثل »المدرسة القاسميَّة« 
في الشــارقة، التي ضربــت موعداً خاصاً مع الإعــلان عن بدايات 
تطور الفعل المســرحي في خمســينيات القرن الماضي، ولن ينسى 
أحد ذلك العرض المســرحي الذي أثار حفيظة المســتعمر والمعتمد 

الشارقة للمســرح الصحراوي، وثمة، في هذا السياق، لحظة تأسيس 
»الهيئة العربيَّة للمسرح«، بمبادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، 
وهــو الحــدث الذي كان له تأثيــره الكبير في التطــور الذي عرفه 

المسرح العربي كله في العقود الأخيرة. 
أكد عدد من الفنانين المحليين البارزين تحدثوا إلى »المسرح«، 
ة النشــاط  الأهميَّــة العميقة لهذا اليوم في اســتمراريَّة تطور وحيويَّ
المسرحي في الدولة. لقد شددوا على الطابع الفريد لهذه المناسبة، 
مبرزين تمثيلها الرمزي للامتنان والوفاء تجاه كل من أســهم بسخاء 

في المشهد المسرحي. 

عرس المسرحيين
الممثــل والكاتب جمعــة علي أكــد أن اليوم الوطني للمســرح 
الإماراتــي، هــو بمثابة »عــرس للمســرحيين«، فهو يؤكــد المكانة 
والســمعة التي بات ينعم بها المســرح الإماراتــي، وبمقدار ما يمثل 
احتفالًا بما تحقق ويتحقق، فــإن هذا اليوم يمثل وقفة مهمة لتقييم 
الإنجازات الحاليَّة والتطلعات المســتقبليَّة، كما يعكس اهتماماً كبيراً 
بإرث رواد الفن، ودعماً ملهماً للممارســين المعاصرين. وذكر جمعة 
أن أهل الإمارات عرفوا المســرح منذ وقــت ليس بالقصير، وأحبوه، 
وتعلقوا به، وكانت الأعمال التأسيسيَّة على يد الرواد تنفتح على البيئة 
والواقع، وتخاطب قضايا الناس، مما جعل المسرح يلتصق بالمجتمع، 

ويعبّر عن الهموم والشواغل المحلية. 
وأوضح جمعة أن ارتباط هذه المناســبة في تاريخها بيوم ميلاد 
صاحب السمو حاكم الشارقة، يجسد وفاء وامتنان المسرحيين لسموه، 
على ما ظل يقدمه ســموه من دعم ســخي، ورؤى ســديدة لتطوير 
المشهد المسرحي الإماراتي. وقال جمعة: »هذا اليوم سيحدث فرقاً 
كبيراً في مســيرة المســرح الإماراتي وفي تحقيق أحلام وطموحات 
الفنانيــن الإماراتيين، الذين صــار لهم يومهم الخــاص، وبالتالي 
ســيتحول لمنصة لتحقيق الكثير من المشــاريع الفنيَّــة والإبداعيَّة، 
مما يزيد من ترســيخ المركز العالمي الذي وصل إليه المســرح في 
الدولة«، وأشار جمعة إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة قد ارتقى 
بالمسرح والممارسة المســرحيَّة في الدولة، وامتدت أياديه البيضاء 
إلى جميع أنحاء الوطن العربي، فكان أن أســس المســارح، وشــيد 
البنــى التحتيَّة، وقام بدعم المســرحيين أنفســهم، حيث إن هناك 
العديد من الفعاليات والأنشــطة والمهرجانات العربيَّة يقوم بدعمها 
صاحب الســمو حاكم الشــارقة عبر الهيئة العربيَّة للمسرح، إذ صار 
»مهرجان المســرح العربي« بمثابة منصة وعلامة مسرحيَّة متوهجة 
في كل العالم العربي بفضل جهود سموه ودعمه اللامحدود للحراك 
العربي في مجال »أبو الفنون«، مما يعني أن الدولة اســتطاعت أن 

تحافظ على وجود المسرح في الكثير من الدول العربيَّة.

البريطانــي، وقد كتبــه صاحب الســمو حاكم الشــارقة، مما يؤكد 
الدور الكبير الذي لعبته إمارة الفنون والمعارف في ترســيخ الوعي 
بأهميَّة وضرورة المســرح، وهو الأمر الذي تطور مع تأســيس دائرة 
الثقافة في الشــارقة فــي ثمانينيات القرن الماضــي، وما تبع ذلك 
من أنشــطة وفعاليات ومهرجانات صارت هــي الأبرز في المنطقة 
العربيَّة، منها »أيام الشــارقة المســرحيَّة«، وغيــر ذلك من منصات 
لصناعة الفعل المســرحي، وهو الأمر الذي ما زال مســتمراً ويسهم 
بصــورة دائمة في تطور »أبو الفنون« فــي الدولة والوطن العربي، 
بل إن الشــارقة قد طورت نشاطاً مســرحياً عربياً خالصاً في سياق 
البحــث عن الخصوصيَّة العربيَّة لهذا النــوع الفني، ويبرز ذلك من 
خلال الملتقيــات والمؤتمرات الفكريَّة والثقافيَّــة، والجهود النوعيَّة 
في مجال النشر والتكريمات والجوائز، وعبر فعاليات مثل مهرجان 

ولفــت جمعة إلى أن ما يميز احتفاليَّة هــذا اليوم من كل عام، 
هو الوفــاء للمبدعين الذين قدموا الكثير من العطاء، حيث ســيتم 
تكريمهــم وتذكيــر النــاس بما قدموه، ممــا يعنــي رد الاعتبار لهم 
وانتشالهم من دائرة النسيان، فكما شهد جمهور المسرح خلال العام 
الماضي تكريم قامات كبيرة من أجيال الرواد، فســوف يتكرر ذلك 
الأمــر في هذه الاحتفاليَّة الثانية، مما يجعل هذا الفعل الحميد ثابتاً 
في كل عــام، وهو أمر ظل متعارفاً عليه فــي العديد من الفعاليات 
والمهرجانات المسرحيَّة في الدولة، ولعل اللافت كذلك تكريم النجوم 
المســرحيين الذين نالوا جوائز مختلفة على المستوى المحلي، وفي 
المشاركات الخارجيَّة، وهو أمر محفز سيسهم في دفع الفنانين إلى 
تقديم الأفضل في المســتقبل، كما أن هــذا اليوم يمثل حالة خاصة 
للفنانين في الإماراتيين، حيث يســتعيدون كل تلك التواريخ والسير، 
وســتخطر على البال كل تلك الأعمال والعروض الخالدة التي تروي 
سيرة »أبو الفنون« في الدولة، حيث إن بدايات العمل المسرحي لم 
تكن ســهلة، بل صاحبها الكثير من الصعوبات والتحديات التي ذللها 

العزم والطموح والعمل الجاد.

بدايات
الفنان مرعي الحليان شــدد على أن مســيرة المسرح الإماراتي 
ظلت حافلة بالإنجــازات الكبيرة منذ البدايات وحتى لحظة الإعلان 
عن اليوم الوطني للمســرح الإماراتي، الذي هــو بمثابة إعلان عن 
تاريخ جديــد لـ»أبو الفنون« في الدولة، ومن المهم اســتثمار هذه 

17 16

الشارقة: علاء الدين محمود

العدد )70( - يوليو 2025 العدد )70( - يوليو 2025

مدخل

اليوم الإماراتي للمسرح
إرث زاخر ومستقبل زاهر

يُحتفى في الثاني من يوليو الجاري بالذكرى الثانية لــ »اليوم الإماراتي للمسرح«، وهو التاريخ الذي اعتمدته 

ة يحتفل  ة في مايو من العام الماضي، ليكون مناســبة ســنويَّ ة المســرحيين الإماراتيَّ ة لجمعيَّ ة العموميَّ الجمعيَّ

خلالها المســرحيون الإماراتيون بمنجزات مســرحهم ومبدعيه. وجاء اختيار يوم الثاني من الشــهر السابع من 

كل عام، كونه يوافق تاريخ ميلاد صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو المجلس 

ة هذا التاريخ الذي يعدونه ميلاداً حقيقياً للمســرح في الإمارات، وعرفاناً  الأعلى حاكم الشــارقة، تيمناً برمزيَّ

بأيــادي صاحب الســمو حاكم الشــارقة البيضاء على المســرح في الإمــارات، رعاية ودعماً وإنتاجــاً وتوجيهاً. 

عبدالرحمن الملا

مرعي الحليان

جمعة علي

عبدالله راشد



المناســبة في صناعة توجهات جديدة تجعل المسرح أكثر تغلغلًا في 
المجتمع الإماراتي، عبر تبني رؤية يذهب من خلالها العمل المسرحي 
نحو التعبير عن قضايا محليَّة واجتماعيَّة، بما يحفظ الهويَّة والتراث 
الإماراتي، فذلك هو دور »أبو الفنون« في حياة الشــعوب، حيث إن 
المجتمع الإماراتي اليوم صار يتميز بالكثير من الأشياء، على رأسها 
ذلك التعدد والتنوع الكبير، مما يدفع المســرحيين نحو طرح الكثير 

من القضايا الجديدة عبر العروض والأعمال المسرحيَّة. 
ولفت الحليان إلى أن اختيار هذا اليوم ليتوافق مع مولد صاحب 
السمو حاكم الشارقة، هو بمثابة الوفاء لأهل العطاء، حيث إن سموه 
هو الأب الروحي للمسرح الإماراتي، وارتباط يوم المسرح الإماراتي 
بمولده هو شرف لكل المسرحيين في الدولة، فصاحب السمو حاكم 
الشــارقة استطاع أن ينقل الفعل المســرحي الإماراتي نقلات كبيرة، 
ولم يكتف بذلك، بل امتد دعمه ليشــمل كل العالم العربي، بما جعل 

الحراك المسرحي مستمراً في كثير من الدول بعد أن كاد يتوقف.
وأشــار الحليان إلى أن المســرح الإماراتي استطاع أن ينفذ إلى 
الخارج عبر كثير مــن العروض التي قدمت من قبل الفرق الوطنيَّة 
فــي العديد من المحافــل العربيَّة، وذلــك بفضل الجهــود الكبيرة 

المبذولة من الدولة من أجل ترقية وتطوير العمل المسرحي.

مؤثرة تؤكــد أن الوفاء موجود في الســاحة المســرحيَّة الإماراتيَّة، 
كمــا أن لها مفعول الســحر في الأجيال الجديدة للمســرح من أجل 
الاســتمرار في مهمة الإبداع بشــكل متواصل، حيــث إن هذا اليوم 
ســيكون باســتمرار هو نقطة تلاق بين الأجيال المسرحيَّة المختلفة، 
بيــن الذين قدموا والذين يتلمســون بداياتهم، ممــا يخلق حالة من 
التفاعل الذي ســيكون لــه أثره وانعكاســه الإيجابي فــي الحراك 

المسرحي الإماراتي.
وشــدد راشــد على أن أهميَّة هذا الحدث تكمن في أنه سيكون 
المحفل الذي ســيدير مجمل الحراك المســرحي في الدولة بشــكل 
موحد، حيث ستحفل تلك العمليَّة بالعديد من المشاريع والرؤى التي 
تعزز المكانة الكبيرة للمســرح الإماراتي، وتدفعه إلى الأمام، كما أنه 
سيكون مناسبة للاحتفال بشكل سنوي بالمنجز المسرحي في الدولة، 

وبتاريخ ومسيرة »أبو الفنون« فيها.

مؤسسات 
مــن جانبه ذكــر الفنان عبدالرحمــن الملا أن مــا يميز العمل 
المسرحي في الدولة هو وجود مؤسسات قويَّة وراسخة، منها: »إدارة 
المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة«، و»الهيئة العربيَّة للمسرح«، 

يوم العائلة
»هــو يوم يجمــع العائلــة المســرحيَّة الإماراتيَّة كلهــا في عيد 
المســرحيين فــي الدولة، ومما يزيــد ذلك العمل ألقــاً وتوهجاً هو 
ارتبــاط اليوم بمولد صاحب الســمو حاكم الشــارقة الذي يعد )أبو 
المســرحيين( في الدولة والعالم العربي«، بتلك الكلمات عبر الفنان 
عبدالله راشــد عن مناســبة اليوم الوطني للمســرح الإماراتي، تلك 
اللحظة التي ستجمع الفنانين الذين سيحتفلون بمسيرتهم وعطائهم 

ونهوض وازدهار »أبو الفنون« في الدولة بفضل مجهوداتهم.
وذكر راشد أن ما يميز هذا اليوم هو ذلك التكريم الذي سيجده 
المســرحيون فــي الدولة، حيــث إن الاحتفاء خلال فقــرات اليوم 
ســيكون له وقعه الخاص في قلوب المكرمين، لكونه ســيكون وسط 
أهلهــم ورفاقهم من الفنانين، إذ إن أكثر ما يميز فقرة التكريم تلك 
اختيارها لثلاثة من أجيال العطاء للاحتفاء بمسيرتهم الفنيَّة، وكذلك 

تكريم الذين نالوا الجوائز المسرحيَّة في الداخل والخارج.
ولفت راشــد إلى أن تكريــم تلك الأجيال الرائدة في المســرح 
الإماراتي، هو بمثابة رســالة تقدم خلال اليوم الإماراتي للمســرح، 
مفادهــا »إنكم ما زلتم في قلوبنا بمــا قدمتم من إنجازات وأعمال 
ظلت راســخة في قلوب جماهير المســرح الإماراتي«، وتلك رسالة 

وقبل ذلك وجود الدعم الكبير والســخي والمتعدد الأشــكال من قبل 
صاحب الســمو حاكم الشــارقة الأب الروحي للفنانين والمسرحيين 
الإماراتيين والعرب، فكل تلك العوامل هي بمثابة أرض خصبة تحفز 

على العمل والإبداع والتميز.
وقــال المــلا: »كان لابــد أن يرتبط يــوم المســرح الإماراتي 
بصاحب الســمو حاكم الشــارقة، فهو الذي جعل هذا اليوم ممكناً، 
فهو الــذي صنع نهضة )أبو الفنون( في الدولــة، فكان من المهم 
أن يتضمــن الإعلان عن اليوم الوطني للمســرح في الدولة لحظة 
الوفــاء المهمة تلك، للــذي دعم العمل المســرحي بالمال والجهد 

والتوجيه«. والكتابة 
وأشــار الملا إلى أن اليوم الوطني للمســرح الإماراتي، يحمل 
الكثير من الإشــراقات واللفتات المهمة، فعمليَّة الوفاء تمتد لتشمل 
الفنانيــن الذين قدموا عصــارة تجاربهم وخبراتهم من أجل نهضة 
المســرح فــي الدولة، إذ ســيتم اختيــار ثلاثة من أجيــال الرواد، 
وكذلك ســيتم تكريم المتفوقين من الأجيال الشــابة الجديدة، كما 
أن اليوم يعد مناســبة لجرد حســاب الإنجــازات التي جرت خلال 
العام الســابق، وتلك عمليَّة من شــأنها أن تطور الحراك المسرحي 

في الدولة.
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من حفل العام الماضي



الفنان عبدالله محمد آل علي في تجربته الجديدة »17 ســاعة« 
يتقحم غمار هذه المغامرة، ويقدم ما يشبه معادلًا فنياً لنص الكاتب 
الروماني- الفرنسي »تخريف ثنائي«. النص الذي كتبه يونسكو عام 
1962 جاء وقتها اســتكمالًا للعديد من النصــوص التي أنجزها عن 
عبثيَّــة الوجود، وأنانيَّة الكائن الإنســاني وتمحوره حول أناه في ظل 
مذابــح وحروب جماعيَّة تكاد لا تبقي ولا تــذر أي ملمح من ملامح 

الحياة.
في »17 ســاعة« )فرقة مســرح الشــارقة الوطني( يبدأ آل علي 
ة للمســرحيَّة،  )وهــو مُعدُّ ومخرج العــرض( تدخله من العتبة اللغويَّ
فيســتغني عن العنوان الأصلي، الذي جــاء في ترجمات عديدة بين 
اســمين: »تخريف ثنائي« و»هذيان ثنائي«، فيختصر آل علي المدة 
الزمنيَّة التي يوردها يونســكو على لساني بطلي العرض، وهي سبعة 
عشر عاماً من الزواج، لتصبح في النسخة الإماراتيَّة 17 ساعةً. ويأتي 
هذا الاختزال للمدة الزمنيَّــة لافتاً لجهة تكثيف الحدث وجعله راهناً 
في صراع يعكس الشــحنة الانفعاليَّة للزوجين المتناحرين، فالزوجة 
)ســيدرا أحمد الزول( تختلف مع زوجها )نصر الدين محمد عبيدي( 

في كل شيء، من الملح والسكر إلى الفوارق بين السلحفاة والحلزون، 
وصولًا إلى من تقع عليه المســؤوليَّة في انتقاء البيت الذي يقطنان 
فيــه، وهو هنا – وللمصادفة - يقع في نقطة تماس واشــتباكات بين 

جيشين. 
رويداً رويداً سوف يتصاعد الصراع الذي يشرع به العرض حتى 
قبــل أن يبدأ الحــوار بين الزوجين، إذ اعتمد المخرج الشــاب على 
مشــهديَّة بصريَّة لافتة للزوجين على سرير الزوجيَّة، موظفاً حركات 
الجســد وتقلباتــه لصالح حالة النــزاع الحاد بينهمــا، وهو صراع لا 
يخلــو من إحالات عديدة، لعل أبرزهــا هنا عدم قدرة الزوجين على 
الإنجاب، مع أنهما أمضيا ســبع عشرة ساعةً يحاولان ذلك، وهذا ما 
يذكرنا بنصوص سابقة ليونسكو تصدت لهذا الموضوع كما في نص 
»المســتقبل للبيض«، إذ يُحشــر الزوج والزوجة في حجرة ويرغمان 
على أداء وظيفتهما البيولوجيَّة بغية التكاثر والتناســل ودرء الأقاويل 

عن مدى خصوبة المرأة وفحولة الرجل.
 لكن هنا في »17 ساعة« لا يبدو أن موضوع الإنجاب إلا ذريعة 
لتصويــر الحالة النفســيَّة المزمنــة التي وصل إليهــا كل من الرجل 
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17 ســاعــة
هذيان ثنائي على 

تـخــوم الـحــرب

تبــدو العودة إلى نصوص أوجين يونســكو )1909 - 1994( 

ة شــاملة، وترتب ما يمكن وصفه باســتحضار  مغامرة فنيَّ

ــة لمرحلة نهوض  ة وثقافيَّ ة وسياســيَّ ظــروف اجتماعيَّ

مســرح العبث، أو مســرح اللامعقول بعيــد انتهاء الحرب 

ة الثانية في نهاية النصف الأول من القرن الفائت. العالميَّ



والمرأة، اللذين سنراهما منذ البداية يتقاذفان بالوسائد على سرير 
الزوجيَّة، ثم نراهما وقد اســتفحل سوء الفهم بينهما والخلاف على 

أصغر التفاصيل وأشدها تفاهةً.
أســلوبيَّة صاحب »المغنيــة الصلعاء« ترتكن هنــا إلى حذافير 
الواقــع، لكنها في العمــق تعكس أزمــة داخليَّة عميقــة، فالزوجين 
المتنافريــن في شــعورهما بالبــرد أو الحــر، والمختلفين في فتح 
النافــذة أو إغلاقهــا، تحيط بهما اشــتباكات عنيفة تبــدأ مع دخول 
رصاصة تكسر زجاج النافذة، فيما نشاهد الزوجة وهي تسرّح شعرها 
وتتجمــل غير عابئة بما يدور حولها. في النص الأصلي يمكن العثور 
على الكثير من هذه المفارقات التي يســوقها صاحب »الكراســي«، 
فالنزاع بين الزوجين يحيط به اقتتال، ونســمع أصوات أحذية جنود 
يقتادون أشخاصاً وينزلونهم من شقق مجاورة ويقومون بتصفيتهم، 
إلا أن هــذا لا يمنــع تفاقم الصــراع بين الزوجيــن، ولا يحول دون 
اســتعادة ماضي كل منهما، فالزوجة تحن إلى زوجها القديم، وأنها 
لو ظلت معه لأنجبت منه أولاداً، أو لصارت نجمة ســينمائيَّة، والزوج 
أيضاً يحن إلى حلمه القديم بأن يكون رســاماً مشــهوراً ورحالة في 

طول البلاد وعرضها.
تتداعى الجدران والأسقف وتقطع أنقاض الأبنية الطرق وتتراكم 
الجثث في الشــوارع، لكن هذا لن يمنع اســتمرار تبادل الاتهامات 
بين الزوجين، ولا مزاولة الجدل البيزنطي حول الملائكة. إنها ضيعة 
الإنســان التي تأمن للخلاصات الفرديَّة، ولا تأبه لمصير الجماعة أو 

الأوطان. 
هي الأخرى في تشــكيل الفراغ المطلوب والإيحاء بالعالم النفســي مفارقــات يرصدها مخرج العرض الذي قدم في الدورة الثامنة 

للشخصيتين عبر ثنائيات متعددة لمنابع الضوء، مما جعل من الأزياء 
ة للزوجة، في مقابل  )عبدالله محمد آل علي( ترميزاً للجذور الغجريَّ
أزياء الزوج التي دلت على شــخصيَّة لفنان وقع في اليأس والحيرة 

من ماضيه وحاضره المأزومين.
وهــذا كله بدا متزامناً مع رجل وامرأة يختلفان حتى على الفرق 
بين الملح والســكر، وبين قوقعة السلحفاة وبيت الحلزون، في حين 
ينمو الظرف الخارجي تبعاً لاقتراب السقف من أرضيَّة الخشبة. هدم 
داخلــي قابله هدم خارجي أجهز على ســرير الزوجيَّة، وجعله أقرب 
إلى ضريح منــه إلى مكان حميمي وخصوصــي ودافئ. إنها لحظة 
ــة الخارج ولا معقوليته، وهذا  اغتــراب عن النفس في مواجهة دمويَّ
مــا جعل العــرض الإماراتي ينحو إلى نقض الوعــي الجماعي، وأن 
هناك طبقات ســريَّة في النفس الإنســانيَّة تجعلها تميل إلى الغرائز 
والشــر، أكثر ما تميل نحو الخير والسلام والطمأنينة، فلا سلام هنا 
ولا طمأنينــة في مواجهة وجود متقلب تكون فيه الحرب - كما يقول 
ماركس - »هي القابلــة القانونيَّة التي تولّد المجتمعات الحديثة من 

رحم المجتمعات القديمة«.

من مهرجان دبا الحصن للمســرح الثنائي، في النص الأصلي، فبعد 
اختزال السنين إلى ساعات يختزل العرض الزمن الواقعي إلى زمن 
مســرحي صرف. إذ يمثل المخرج لذلك بســينوغرافيا لافتة )ماجد 
المعينــي(، لكنها تبــدو وقد صــادرت الفضاء وأغلقتــه على حركة 
الممثلين، فلم تكن حلول الديكور في خدمة الممثل، بل شــكلت بعداً 
جمالياً تزيينياً، لاســيما في قطعتي الديكور يمين ويســار الخشــبة 
اللتيــن رمزتا إلى الأســقف المنهارة من جــراء المعارك الدائرة في 
الخارج. في حين قدمت هذه الســينوغرافيا بعداً رمزياً عبر شاشــة 
عــرض لحوار قام الزوجان بأدائه عبــر أصابعهما، وهي فكرة فنيَّة 
معقولــة، لولا أنهــا أبطأت من إيقاع العــرض، وانتصرت مرةً أخرى 

للبعد الجمالي على حساب المادة الدراميَّة.
إن إدارة مخــرج ومعد العرض لممثليــه بدت هي الأخرى متقنة 
في الحضور الجســدي لكل من بطلي »17 ساعة«، لكن في المقابل 
هناك ابتســار للنص الأصلي وكيفيَّة التعامل معــه بين داخل مأزوم 
لزوجين شــابين، وبين خارج متحارب، وهــذا كان يمكن التأمل فيه 
بشكل أكبر من خلال أصوات الجنود والذين يتم إنزالهم من الشقق 
المجــاورة لقتلهم، في حين أبقى المخرج على القنبلة التي تنفذ إلى 
الداخل ولا تنفجر، فيدور الســجال مجــدداً عن عدم انفجارها بين 

شريكي العمر. 
ولعبت الموسيقى والمؤثرات الســمعيَّة )إبراهيم الأميري( دوراً 
درامياً بارزاً في تجســيد الصراع وتصاعده، وشكّل ذلك بيئة ملائمة 
لتدحرج الحدث وتفاقمه على الخشــبة )مســرح المركز الثقافي في 
دبــا الحصن(. جنباً إلى جنب لعبت الإضاءة )حميد العســيري( دوراً 
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عبداللــه محمد آل علي، مخرج وكاتب مســرحي من 

الإمــارات. بــرز بصفتــه مخرجاً في مهرجــان كلباء 

للمســرحيات القصيرة. حــاز جائزة الســينوغرافيا 

عن مســرحيته »ديســتوبيا« )2022( ثم توج بثلاث 

جوائــز فــي المهرجــان نفســه شــملت الإخــراج، 

والســينوغرافيا، والتمثيل، عن مســرحيته »الخيار 

ذاتــه  العــرض  عــن  فــاز  كمــا   ،)2023( الأخيــر« 

بجائزتــي »أفضل عمــل جماعي« و»أفضــل إضاءة« 

فــي ملتقــى القاهــرة الدولــي للمســرح الجامعــي.



فــي مكان يلفــه اللــون الأبيض تمامــاً، تعيــش مجموعة من 
البشــر مختلفي الطبائــع والانتماءات والأعمار، ولكنهم يشــتركون 
جميعاً في كونهم يعيشــون حالة ضعف بشــري، لا يملك أحد سوى 
الانتظــار، تصميــم المكان يوحي بأنه فنــدق، ولكن اللون الأبيض 
والهدوء الشــديد يحيلنا إلى المستشــفيات. كل شــيء أبيض حتى 
الزرع المنتشــر في المــكان، نوافذ مغلقة لا تُفتــح، ذات إطارات 
بيضاء أيضاً، حتى النباتات المنتشــرة فــي المكان بيضاء، غموض 
منذ اللحظة الأولى، ســاعات حائط منتشــرة هنا وهناك ولكنها بلا 
عقارب، فــلا مجال لمعرفــة الوقت، بل ولا داعــي لذلك، ممران 
جانبيان أحدهما مكتوب فوقه حرف A على يســار الممثل، والثاني 
مكتــوب فوقــه حرف V علــى يميــن الممثل، وفــي أقصى عمق 

تهدئتــه، حتى يقتحم المكان جوليان بورتــال هابطاً عبر المصعد، 
لتبدأ رحلة التعرف إلى المكان، وســيل الأسئلة التي لا إجابات لها، 
فالرجــل يفاجأ بأن اســمه مدون في دفاتر المــكان برغم أنه لم 
 V يرسل اسمه مســبقاً، ويشير إليه العامل – الصامت - إلى الممر
ليكون مقر إقامته، يحاول المنجم تهدئة الرجل ويدعوه إلى شرب 
الماء، لنعرف أنه لا شــيء مسموح به في هذا المكان سوى الماء، 
دلالة على أن الماء هو المعين الوحيد على البقاء على قيد الحياة، 

على الأقل في تلك الأثناء.
تتكشــف الحقائق شيئاً فشيئاً، ومن قبلها حوار النزلاء معه حول 
أنهم فــي هذا المكان ينتظرون تحديــد مصيرهم، إما العودة إلى 
الحيــاة والنزول في المصعد لأســفل، أو المــوت صعوداً إلى أعلى 
عبر المصعد نفســه، ثم دخــول الدكتورة X وحوارهــا مع جوليان 
بورتال، لتشــرح لــه موقفه، وأنه فــي هذا المــكان نتيجة تعرضه 
لحادث ارتطام ســيارته في شــجرة، وأنه في غرفة العمليات حالياً 
فــي انتظــار نتيجة تلك الجراحــة، فهو يعيش وضعيَّــة صعبة على 
الأرض، ليــدرك أنــه – مثل الجميــع - في المســافة الفاصلة بين 
الحيــاة والموت، حالة أشــبه بالغيبوبة التي يســتقر فيها أصحابها 
حتــى تحديد المصير، بــل وفكت لغز غمــوض الممرين، وإلحاقه 
وحده بالممر V بأنه خــاص بالمنتحرين، أما الممر A فهو خاص 
بالمرضى والمعرضين لحوادث، وحين يعترض، تخبره بأن الانتحار 
قد يكون غير مباشــر، وهو ما فعله بنفســه حين ترك ذاته فريسة 
للكحول والمخدرات والعلاقات النســائيَّة المتعددة، وتفسر له الأمر 

المســرح عدة درجات تؤدي إلى مصعد على يساره سهم يتجه إلى 
أعلى، ويمينه ســهم يتجه إلى أســفل، وفي مقدمة خشــبة المسرح 
علــى الجانبين منضدتان لجلوس النزلاء. ديكور ثابت صممه محمد 

فتحــي محققاً فكرة الغموض والحياد، معنى ولوناً.
يفتتح المشــهد علــى حفل راقص بين الجميع وكأنهم يتناســون 
به حالة الانتظار التي يعيشــونها منذ شــهور طويلة، المنجم الهندي 
رادجابــور، الرئيــس دلبيك صاحب شــركات ورجل أعمــال، ماري 
الخادمة، الدكتورة X، سوزانا لاعبة الأكروبات، والطفل أوسكار، هم 
أبطــال المشــهد الراقص إلى أن يلحق بهم كل مــن جوليان بورتال 
الرجــل المتهور والمدمــن على المخدرات، ثم لــورا الفتاة الحالمة 

الرومانسيَّة المتفائلة.
ينتهــي الحفــل الراقص بحزن الطفل أوســكار بســبب انتهاء 
الأغنيــة التي ينتظرهــا يومياً وارتبطت في ذهنه بالســيدة الورديَّة 
التــي كانت ترافقه دومــاً في رحلته، بينما تحــاول ماري الخادمة 

أكثــر بأن الجميع بوصولهم إلى الفندق يصبحون أصحاء تماماً بلا 
أي آلام أو أوجاع حتى يتحدد مصيرهم.

يطرح العرض كثيراً من الأفكار الفلسفيَّة حول موضوعات الموت 
والعدميَّة، والمســاواة بين الناس، والغنى والفقر، ومفهوم الســعادة 
وهل تكمن في امتلاك المال؟ أم أن الســعي نفســه نحو المال هو 
سر تلك السعادة؟ وأن من يملكون المال يشقون في سعيهم لزيادتها 
والحفاظ عليها؟ وهل يملك الإنســان حــق إنهاء حياته حتى إذا كان 
بطريق غير مباشر؟ أم أن الموت نتيجة مرض أو حوادث قدريَّة هو 
الأنفع للإنســان بعد الموت؟ وما هو كنه الموت ذاته وفكرة الحساب 
من عدمها؟ وهل يمكن أن ينقذ الحب الإنســان من سقطاته، ويغير 
مصيره في النهاية؟ تســاؤلات لا حصر لها تسعى كل شخصيَّة لطرح 
قناعاتها عنها من واقع تجربتها الحياتيَّة، وبرغم أنها تعبر عن أفكار 
مؤلفها الفرنســي شــميت المعروف بتناول تلك الأفــكار في أعماله 
المختلفة، فإن الدراماتورج فادي نشأت حاول أن يضفي على العمل 
أبعاداً مصريَّة وعصريَّة بعدة خطوط دراميَّة أضافها إلى العمل، أولًا 
ة، وثانياً بإضافته بعض  باختياره أن تكون لغة العمل بالعاميَّة المصريَّ

الشخصيات غير الموجودة في النص الفرنسي الأصلي.
التقط الدراماتورج شــخصيَّة الطفل أوســكار من نص »أوسكار 
والســيدة الورديَّة« للمؤلف نفسه، ليكون أحد نزلاء الفندق، برغم أنه 
كُتب بعد نص »فندق العالمين« بحوالي ثلاث سنوات، فالأخير كتب 
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بين الحياة والموت يقف الإنسان حائراً، باحثاً عن إجابات لأسئلة كثيرة تتزاحم في ذهنه حول مصيره، وحول 

تلك المسافة الفاصلة بينهما، ففي أي عالم يكون؟ وماذا يجري هناك؟ وتساؤلات أخرى كثيرة يطرحها العرض 

المسرحي »الفندق« أحدث إنتاجات فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح في القاهرة، الذي يقدم 

على مســرح »أوبرا ملك«، عن نص »فندق العالمين« تأليف الكاتب الفرنســي الشــهير إريك إيمانويل شميت، 

دراماتورجيا فادي نشأت، وإخراج محمد الطايع.

الفندق
دراما البقاء والفناء



عــام 1999 والأول كتب عام 2002، إلا أنهــا فكرة ذكيَّة لأنها تحمل 
فلســفة المؤلف العامة في تأكيد فكــرة أن الموت ليس عقاباً لأحد، 
وفي طرح فكرة ماهيَّة الحياة والموت، من خلال الرسائل التي كان 
يخاطب بها أوســكار الــرب لكي ينقذه من آلامه الســرطانيَّة، وهي 
الشــخصيَّة التي أضفت على العمل تنوعاً في تعدد الشــخصيات في 
حالة انتظار الموت مــن جهة، ومنح العمل قدراً من البراءة والمرح 
الطفولــي من جهة أخرى، بتعلــق الطفل بالســيدة الورديَّة وانتظار 
لقائهــا حتى لو كان ذلك بموتــه فهي رفيقتــه الحقيقيَّة في محنته 

وليس أمه وأبوه.
أضاف الدراماتورج أيضا شخصيَّة سوزانا لاعبة الأكروبات التي 
سقطت خلال فقرة المشــي على الحبل التي تؤديها يومياً بالسيرك، 
وهي شــخصيَّة تتسق في طرحها وفلســفتها إلى حد كبير مع أفكار 
المؤلــف الأصلي للنص، فهي ليســت مجرد لاعبــة أكروبات، ولكنها 
تملك حكمتها من الشــعرة الفاصلة التي يشــعر فيهــا المرء أنه بثقة 
لا متناهيــة في امتلاك أدواته من دون إدراك أن الغرور قاتل، وأن 
الحياة تشــبه إلى حد كبير ذلك الحبل الذي يتطلب توازناً بالغاً حتى 

تصل إلى البر الآخر في أمان.
الحوار الفنــي بين المخرج والدراماتورج بــدا في ليلة العرض 
الأولى في صالح الدراماتورج، خاصة في ظل فقر الإمكانات التقنيَّة 
التي ســعى المخرج إلى توظيفها، فمنذ اللحظة الأولى سعى الطايع 
إلى اســتغلال المنظر المسرحي أبيض اللون في إسقاط ضوئي عبر 
فيديو »بروجكتور« في مشــاهد صعــود »المصعد« إلى الأعالي في 
حالة الموت، أو نزول بعضهم إلى الأرض في حالة اســتمرار الحياة، 
بالإضافة إلى مشــهد صعود الطفل أوســكار إلــى أعلى وقد تحلقت 

الخــاص بكل منهم، ولجــأ المخرج إلى فكــرة الثنائيــات التمثيليَّة 
المســتمدة من طبيعة العلاقات الإنسانيَّة ضمن الأحداث، منها مثلًا 
الثنائية بين المنجم رادجابور ولاعبة الأكروبات ســوزانا، فقد جسد 
محمد هاني شخصيَّة المنجم رادجابور بانسيابيَّة وطلاقة جامعاً بين 
لحظات إنسانيَّة مختلفة نتيجة ما تعرض له من أزمات حولت حياته، 
فبعــد أن كان مندوب مبيعات ونقلته إحدى صفقاته إلى حالة ماديَّة 
ميسورة جداً، انشغل بها للدرجة التي حرمته من رؤية ابنته في لحظة 
موتها، فقــرر أن يكون منجماً لعله يدق أجراس إنذار خطر لكل من 
تلهيه ســرعة الحياة، ولعب هاني مع منة بكر/ســوزانا ثنائياً بديعاً لا 
يخلو من لمســات كوميديَّة برغم مرارة ما يتعرضون له، فبدا رشيقاً 
حالمــاً يحمل كثيراً من حكمة الحياة، وهو مــا يدفعه إلى أن يطلب 
منــح قلبه إلى الفتاة لورا إنقاذاً لحياتهــا، وجاء أداء منة بكر حيوياً 
ذا حضور لافت، إذ تقفز بأدائها بين مشــاعر متعددة كفراشة طائرة 
بما يتناسب كثيراً مع طبيعة شخصيتها كلاعبة أكروبات، وبلغ أداؤها 
ذروته في مشهد السير على الحبال تجسيداً من خلال خط رفيع من 
الإضاءة كما لو كان بصيص الأمل الذي تتعلق به وسط عتمة الحياة.

جسد أيضاً محيي الدين محمد/ جوليان مورتال ثنائياً جاذباً مع 
إيمان الناقر/ لورا، خاصة أنه لعب شــخصيَّة مورتال بإتقان يتناسب 
مــع طبيعــة التحول في شــخصيته، وطبيعة تصاعــد الأحداث، فهو 
يصل إلى الفندق رجلًا منســحقاً بطبيعة الحياة اللاهثة، بلا هدف أو 
رؤية واضحة لحياته ســوى العبث مع النساء وإلقاء نفسه بين براثن 
الكحــول والمخــدرات، ولكنه يقع في حب الفتاة لــورا البريئة التي 
لعبتها الممثلة بأداء حالم، فهي من زارت هذا المكان من قبل بسبب 
تعرضها المستمر لحالات غيبوبة نتيجة حاجتها إلى زرع قلب، لنعرف 
من أدائها البسيط مدى تســامحها وتصالحها مع نفسها أمام ابتعاد 
الرجــال عنها بســبب حالتها الميئوس منها، ولكنهــا برغم هذا تغير 
مصير مورتــال وتبادله حباً بحب يغير نظرته إلى الحياة ويتلاشــى 
خوفه أمام حبها، حتى يطلب ملحاً أن يرافق لورا أينما كانت ســواء 
فــي حياتهــا أم مماتها بعد أن كان متشــبثاً بحياتــه، وقد منح هذا 

التحول في أدائه شخصيته كثيراً من الثراء.
وكونت شــريهان قطب/ ماري الخادمة ثنائيــاً مرحاً مبهجاً مع 
الطفــل آدم وهدان/ أوســكار فــي رفقتها له ومنحهــا إياه الدفء 
والطمأنينة اللذيــن يفتقدهما بغياب الســيدة الورديَّة، وأجادت في 
أداء دور الخادمــة الثرثــارة التــي تعيدنا إلى أمجــاد الراحلة وداد 
حمدي فــي أفلامنا القديمة، بينما أتى الطفــل آدم وهدان بخلفيته 
التليفزيونيَّة في عدة مسلســلات ليلعب شخصيته بكثير من الحضور 
والبهجة والبراءة التي تناسب طبيعة شخصيَّة أوسكار، وبدا شخصيَّة 
عميقــة لها أبعادهــا المؤثرة برغم صغر ســنه نتيجة تجربة المرض 

التي مر بها.

حوله طيور البراءة والصفاء، خاصة وأنه كان ســعيداً بصعوده للقاء 
ة، ولكــن الطول المفرط للعرض البالغ ســاعتين من  الســيدة الورديَّ
الزمن قد أصاب الإيقاع في مقتل، خاصة مع الحوار الفلســفي في 
كثير من المشــاهد، وكثرة اللوحات الراقصة التي يمكن الاســتغناء 
عنهــا لصالح قــوة الإيقاع والحفــاظ على انتبــاه الجمهور – برغم 
الألحان المؤثرة الشجيَّة التي صاغها زياد هجرس، والأشعار المعبرة 
التي كتبها علي عثمان تعبيراً عن مكنونات الشخصيات وأفكارها، إلا 

أنه يمكن اختزالها.
أخفق مصمم الإضاءة/ المخــرج في تقديم حالات لونيَّة موحية 
بوجدان الشخصيات وأحاسيسها المتباينة، فبدت الإضاءة وكأنها بلا 
أســلوب واضح أو »مود« يناسب طبيعة كل شخصيَّة أو ما تعانيه وما 
تتمناه، باســتثناء طغيان اللون الأزرق في أغلب المشاهد باعثاً على 

الغموض وهيبة الموت والانتظار.
وفيما يتعلق بالأزياء اختارت ســماح نبيل ملابس عصريَّة تناسب 
طبيعة كل شــخصيَّة، وبدا واضحاَ أنها مريحة في الحركة ومناســبة 
لطبيعة الأحداث، بينما اختارت لشــخصيَّة المنجــم رادجابور أزياء 
هنديَّة تقليديَّة جاذبة، وإن كان يعيبها كثرة طبقاتها وثقلها على جسد 
الممثــل - الممتلئ حجمــاً - واختيارها غير الموفق لحذاء عصري لا 
يتناسب مطلقاً مع تصميم الزي الهندي التقليدي، وفيما يخص أزياء 
الدكتــورة X فاختارت لها ملابس بيضاء ذات ســترة بيضاء مرصعة 
بفصوص رماديَّة، وإن كنت أتصور أن مثل تلك الشــخصيَّة المحايدة 

كان الأنسب لها أزياء رماديَّة وليست بيضاء. 
فيما يخص التمثيل، نجح المخرج في اختيار فريق عمل متناغم 
للغاية، تغلب عليه صفة الشــبابيَّة، واكتسب جاذبيته من تباين الأداء 

وجــاء أحمد شــرباش/ رجل الأعمــال، ليلعب دوره مــن زاوية 
المتعالي على الجميع، المثير لســخريتهم بسبب تعلقه الزائد بثروته 
وهلعــه من تفريــط أبنائه بها، لذلك كان متشــابكاً مع الجميع دون 
تكويــن ثنائي تمثيلي واضــح، وخصص لشــخصيته تفاصيل صوتيَّة 
وأدائيَّة تناســب طبيعة تلك الشخصيَّة الماديَّة، حتى إن القدر يمنحه 

فرصة أخرى ليعيش فيقرر أن يعيد النظر في أفعاله.
أما أسماء عمرو/ الدكتورة X فقد جاء دورها محايداً، وسعت 
ممثلتــه إلــى أدائه بهــذا المنطق، فهــي لا تعطي أحــداً معلومة 
زائــدة أو انفعــالًا قد يوحي بأي معنى، حتــى تحافظ على طبيعة 
مهنتهــا بوصفها وســيطاً للنزلاء بين الحيــاة والموت، وإن كانت 
قــد انحازت أو تأثرت بطبيعة البشــر مرتين، الأولى حينما تأثرت 
برغبــة المنجم رادجابور في فصل الأجهزة الطبيَّة عنه في الدنيا 
لمنــح قلبه للفتاة لورا وفكرت في مســاعدته، والثانية حينما بدت 
وكأنهــا تتعاطــف مع جوليان مورتــال في رغبتــه بمرافقة الفتاة 
نفســها وكأن الشخصيات كلها تتشــبث بالحب في إنقاذ الإنسانيَّة 

المحايدة. الشخصيَّة  حتى 
»الفندق« عرض جيد ومبشــر بفضل أبطالــه المتميزين، وهو 
مــا انتبه إليــه المخرج فنجح في اختيار ممثليــن على درجة عالية 
مــن الإجادة والقدرة علــى توظيف أدواتهم، ولكــن ينقصه تكثيف 

واختزال
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محمــد الطايع مخــرج وممثل ومديــر إدارة نوادي 

المســرح بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، بــدأ 

ــة ممثــلًا في المســرح المدرســي ثم  حياتــه الفنيَّ

الجامعــي ثم مســرح الدولــة، واتجه للإخــراج عام 

ة  1999، حيــث قــدم عدداً مــن العروض المســرحيَّ

من إخراجه بــوزارة الثقافة، والمســرح المســتقل.



 جــاء الجزء الأول من المســرحيَّة وفياً لأهــم عناصر الحكاية 
»الشكسبيريَّة«، التي تحكي عن الألم العاطفي والوجودي التراجيدي 
الذي عاناه »عطيل« جراء شــكّه في خيانة حبيبته »ديدمونة«. وقد 
صاحب ذلك أحداث ومؤامرات داخل القصر تشــابكت فيها النوازع 
والمصالح البشــريَّة، وبرز الصراع على الســلطة دافعاً أساسياً وراء 

كل خلاف.
 أبــرزت أحداث هــذا الجزء أن »عطيل« كان ضحيَّة لدســائس 
مركبة يتداخل فيها الذاتي والشخصي بالطبقي والسياسي والثقافي، 
خصوصاً وأن »عطيل« ذو جذور أفريقيَّة. كما كشفت المسرحيَّة عن 

مسؤوليته بسبب هشاشته العاطفيَّة و«الثقافيَّة”.

مــع محافظته على أركان القصة، كســر المخرج حــدود الركح 
الكلاســيكيَّة بابتكارات جريئة؛ فقــد أدخل عازفاً بملامــح أفريقيَّة 
مــن بين الجمهور، وجعل »عطيل« يتمايــل في تأثر عابراً الصفوف 
الأولى. كما أحضر والدته من خارج الركح لتلقي »خطبة« تحريضيَّة، 
تشــحذ فيها همة »عطيل« وتمنحه القوة ليعود إلى رشــده وتماسكه، 
ويتوقــف عن التفكيــر في قتل »ديدمونة«، ويكون في مســتوى ما 
تتطلبه الســلطة والقيادة من حكمة وصبر. شــكّل تدخل الأم منعطفاً 
نقــل الجمهور إلى الجزء الثاني مــن الحكاية، الذي تمثل في عودة 
»عطيــل« و«ديدمونة« و«والدته« من الموت لإعادة ترتيب الحكاية، 
أي لإعادة القصة من جديد وإلغاء النهاية »الشكسبيريَّة« التراجيديَّة 

التي يقتل فيها »عطيل« ديدمونة وينتحر.
خلال عرض الجزء »التونسي« من مسرحيَّة »عطيل« )إذا جازت 
العبــارة(، يذكّــر الكاتب بحكاية قديمة وردت فــي كتاب »الأغاني« 
للأصفهاني تحمل كل عناصر التراجيديا، وهي قصة الشــاعر »ديك 
الجــن« الذي قتل حبيبته »ورد« ظناً منــه بخيانتها له. لم يكن هذا 
التذكير اعتباطياً، بل كان بغاية تبرير الاقتراح الخاص بنهاية مختلفة 
لقصــة »عطيل«، إذ من غير المعقول، بل من العبث، الاســتمرار في 

الانجرار للشكوك وعدم استخدام العقل في مثل هذه الوضعيات.
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عطيل وبعد
البطل الشكسبيري 

بـرؤيــة عـربـيـة

ة »عطيل وبعد« للمخرج التونسي حمادي الوهايبي قراءة جديدة ومتحررة لتراجيديا شكسبير  تقدم مسرحيَّ

ــة المتعالية. يُعدّ »عطيل وبعد« عملًا »نيوكلاســيكياً«  الخالــدة »عطيل«، ســعياً لتحريرها من النظرة الغربيَّ

بامتيــاز، حيث يجمــع المخرج حمــادي الوهايبي ببراعــة بين عناصر الفخامــة والقوة التي تميز المســرح 

الكلاســيكي في لغته وأســلوبه، مع توظيف محكم لمفردات التعبير المعاصرة التي توفرها تقنية »المابينغ« 

وغيرها من التقنيات الحديثة. وقد أعاد الوهايبي، بالتعاون مع الكاتب التونسي بوكثير دومة، ترتيب أحداث 

ة »عطيل« الشهيرة. مسرحيَّ
تتردد جملة »إعادة ترتيب الحكاية« على لســان »عطيل« نفســه 
في المســرحيَّة، حيث يقول: »عدت لأعيــد ترتيب الحكاية«، متحدثاً 
نيابة عن مهندســي العمل )المؤلف والمخرج(. هذه الجملة الفاصلة 

تضع نهاية للجزء الأول من العمل وتستأنف الجزء الثاني منه.



لقــد قرر »عطيل« في الرواية التونســيَّة، التي اقترحها بوكثير 
دومــة وحمادي الوهايبــي، أن يعود من موته ليعيــد رواية قصته 
برؤيــة جديــدة. هــذه الرؤيــة تحرره مــن صورة ذلك الشــخص 
»الأفريقي« الــذي كان ضحيَّة أصوله، وســرعان ما أعماه الجهل 
ــة« الكامنة فيه فقتل حبيبته. هذه الصورة هي اســتعارة  و«البربريَّ
»شكسبيريَّة« لكل أشكال الاستعلاء و«العنصريَّة« و«الهمجيَّة« التي 
مارسها الغرب في حق شعوب يعدها غير جديرة بالكرامة والحياة، 
وآخرها الشــعب الفلســطيني الــذي يتعرض لعمليــات إبادة بدعم 

صريح من هذه القوى الغربيَّة.
لقد كانت مجازفة كبيرة أن يضع »الوهايبي« الممثلين في فضاء 
خالٍ من أي عناصر ديكور ثابتة، كما هي الحال في أشكال الإخراج 
الكلاسيكيَّة. لكنه تهيأ تقنياً لهذه المجازفة عبر استخدام »المابينغ«، 
الذي ســمح له بوضع الديكورات المناســبة لكل الحــوارات الثنائيَّة 
والجماعيَّــة والمونولوغات التــي جرت في المســرحيَّة، وبالانتقال 

الراحل علــي بن عياد، أو اســتلهامها دون الإحالة المباشــرة إليها 
)ويبــرز ذلك خاصة فيما عرف بالمســرح الشــعري(، ووصلت إلى 
إخراجهــا على الصورة التي كانت عليهــا أو إعادة كتابتها بمقاربات 
ــة وفنيَّة حديثة، وقد برز في هذا الاتجاه مخرجون كبار  ورؤى فكريَّ

من أشهرهم المخرج العراقي جواد الأسدي.
تقديرنا أن مســاهمة حمادي الوهايبي في إعادة ترتيب حكاية 
»عطيل« شكســبير تندرج في ســياق الرؤى التــي اقترحها فنانون 
مســرحيون عرب لاستئناف النظر في علاقة العرب بالغرب عبر فن 
المســرح. لا يخفي الوهايبي في مختلف الحوارات التي أجريت معه 
ة التي جرت في غزة منذ 07 أكتوبر قد خيمت  أن الأحداث المأساويَّ
ة المنحازة لإسرائيل  على مسرحيته، وأنه اصطدم بالمواقف العنصريَّ
لعدد من السياسيين والمفكرين والمثقفين الغربيين. ولهذه الأسباب 

بينها بسلاسة وسرعة باستخدام اللوحات الضوئيَّة الثابتة والمتحركة. 
ونقدر أنه عوّل بالأساس على قدرات الممثلين الذين أظهر كل واحد 
منهم كفاءته وأســلوبه الخاص في تقمص شــخصيات سبق لممثلين 
كبار تجســيدها من مختلف مســارح العالم قديماً وحديثاً. وقد كان 
للأداء القوي للممثلين وأصواتهم التي تلفظت باللغة العربيَّة بطلاقة 
وسلاسة دور في ملء الفضاء وإشاعة معاني الفخامة والجلال على 

الأحداث الدراميَّة.
 لقــد انتبــه المســرحيون العرب منذ اكتشــافهم الفــن الرابع 
إلى أهميَّة مســرحيات شكســبير، ما جعلهم يبــادرون إلى ترجمتها 
والاستفادة منها. وما زال الاقتباس من أعماله مستمراً على المسارح 
العربيَّــة، منــذ مطلع القــرن الماضي إلــى اليوم. وثمــة اتجاهات 
مختلفــة في التعامل مع مدونة شكســبير تطــورت من التصرف في 
هذه المسرحيات بالحذف والإضافة بما يتلاءم ومتطلبات كل مخرج 
مســرحي وحاجاته، كما يظهر ذلك في أعمال المســرحي التونسي 

أعاد النظر في صورة »عطيل« شكســبير بالتعاون مع بوكثير دومة، 
ليحرره من صــورة »العبد« الأفريقي الذي ما زال أســيراً لعواطفه 
ومحدوديَّة عقله وإرثه الأفريقي والشرقي كما ظهر في نص شكسبير، 
ليظهر في صورة الإنسان النبيل/العاقل والحكيم الذي يحكّم المنطق 
والصــواب في نظرته للأمور، بما في ذلك ما يتصل بحياته العاطفيَّة 

والزوجيَّة.

ة البطاقة الفنيَّ
“عطيل وبعد« مــن إنتاج المركز الثقافــي الدولي بالحمامات، 
وشــارك في أدائها كل مــن: مهذب الرميلي، نــور الدين الهمامي، 
محمد شوقي خوجة، بهرام العلوي، سامية بوقرة، إباء الحملي، فاتن 

الشوابي.
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حمــادي الوهايبي هو أســتاذ جامعي يدرس بالمعهد 

العالي للفن المســرحي بتونس. عمل ممثلًا في أكثر 

مــن عمل مســرحي وســينمائي وتلفزيوني، وأخرج 

للمســرح عدداً مــن الأعمال من أهمها في مســيرته: 

»جويــف«، »الصابــرات«، »الروبــة«، »ابــن رشــد«، 

ة  »عطيل وبعد«. أصدر سنة 2018 عن الهيئة العربيَّ

للمســرح في الشــارقة مؤلفاً حمل عنوان »الإخراج 

المســرحي في تونــس”. مســرحيته »عطيل وبعد«، 

توجــت بجائزتين ضمــن فعاليات الدورة الخامســة 

من مهرجان بغداد الدولي للمسرح بالعراق )ديسمبر 

2024(، وهمــا: جائــزة أفضــل نص للكاتــب بوكثير 

دومــة، وجائزة أفضل ممثل للفنــان مهذب الرميلي. 



“أنــا لا أبحث عــن الجمال في هذا العرض، بــل عن الصدق«، 
تقول خضر. وهنا يكمن جوهر التجربة.

 “الساعون إلى العرش« هو آخر نص تاريخي كتبه إبسن، يتناول 
صراعات الســلطة في النرويج خلال آخر عشرين عاماً من الحرب 
الأهليَّة. وجدت خضر أجزاء منه بالإنجليزيَّة عام 2019، ثم ترجمات 
فرنســيَّة قديمة. لفتها أن النص مكتوب بلغة شعريَّة، وأن الصراع فيه 
ليس فعلياً، بل داخلي: شخصيات تتحدث، تفكّر، تختلج، ولا تقوم بأي 

فعل مسرحي مباشر.
هذا التوتر بين »اللاحدث« وغليان المشــاعر هو ما شدّها إلى 

اضطرابات اجتماعيَّة أوروبيَّة، تضع الأســطورة في مواجهة السلطة، 
تضع خضر عملها في لحظة مماثلة، حيث تســقط الروايات الكبرى 

تحت ثقل التجربة اليوميَّة.
إنه ليس عرضاً عن التاريخ، بل عن تفكيك الســلطة: السياسيَّة، 
ــة. عبر صــور مثل زيارة الرئيس الفرنســي  والمســرحيَّة، والرمزيَّ
لبيروت، أو مشــاهد من التلفزيون اللبناني، أو إعادة تمثيل مقاطع 
من إبســن باللهجة العاميَّة، تفتح خضر حواراً بين الفضاء المحلي 

العالميَّة. والذاكرة 

ة غير ثابتة  أرضيَّ
يأخذنا العمل إلى مســاء أول ســبتمبر 2020، في زمن لم يُلملم 
بعد صدمة انفجار بيــروت، وفي ذكرى مئة عام على إعلان »لبنان 
الكبير«، ذلك الكيان الذي طالما عاش بين الأســطورة والانقســام. 
أربعة ممثلين يجتمعون فوق خشــبة مائلة، فيما يشبه إعلاناً بصرياً: 
الأرض ليســت صلبة. مصمم الســينوغرافيا نديم دعيبس بنى خشبة 
غير مســتقرة، تحتها »بارتيكابلات« تتحرك. الهدف كان واضحاً: أن 
يشــعر الممثلون والجمهور على حد سواء، بأن كل ما يقفون عليه — 

مادياً ورمزياً — قابل للانهيار. 
هــذا الاختيار التجريبي، له حمولة سياســيَّة. نحن أمام أرض 
مســرحيَّة تشــبه الأرض الاجتماعيَّة: هشــة، غير واضحة، صاخبة 
تحت الســطح، هذه الأرض ليســت فقط رمزاً للاهتزاز السياسي، 
بــل لموقــع الفنان اليــوم: أي معنى للثبات في عالم يســقط كل 
شــيء فيه تحت قدميك؟ يتعــزز ذلك بطلب خضــر من مهندس 
الصــوت زياد عنتر أن يعمل علــى »صمت الردم«، لا على صوت 

النص، فقررت أن تعمل عليه من زاوية الأســئلة لا الأجوبة. اقتطعت 
مشــاهد محوريَّة لأربع شــخصيات - الملك، الســاعي إلى العرش، 
المطران، الشاعر - وترجمتها بنفسها إلى اللهجة اللبنانيَّة، لا لتقرّبها 
من الجمهور فحســب، بل لأن الترجمة نفســها باتت أداة مســاءلة 

للسلطة اللغويَّة.
كل نســخة من العرض تُعاد ترجمتها إلى لغة البلد الذي تُعرض 
فيــه، لكــن الترجمة دائمــاً تخضع للزمن وللســياق. في النســخة 
الفرنسيَّة، قام الكاتب والمترجم أوليفييه سوكومانو بإعادة صياغة 
الجمل لتتناســب مــع طبيعة العرض المفتــوح والبصري، لا مع لغة 
كلاســيكيَّة ثقيلة. هكذا، أصبحت الترجمة جزءاً من البنية الدراميَّة 

لا مجرد وسيلة نقل.
العلاقة بين »الســاعون إلى العرش« وبيــروت ما بعد الانفجار 
ليســت مباشرة، لكنها حاســمة. كما أن إبســن كتب نصه في سياق 

القذيفة. صــوت ما بعد الانفجار، ما يليــه من فراغ، من تصدّع، 
مــن فقدان الاتجــاه، لكن مع صوت الزنّانــة المرافق لجزء كبير 

العرض. من 
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غسق.. حين يواجه الممثلون 
ذكرياتهم فوق خشبة مائلة

في عرضها المســرحي »غســق« الذي قدم أخيراً على خشبة مســرح المدينة في بيروت، تعود كريستيل خضر 

إلى هنريك إبسن، ولكن لا لتقدم اقتباساً أدبياً من »الساعون إلى العرش«، بل لتفتح صدعاً سياسياً واجتماعياً 

ة، حيث  مــا زال نازفاً. تبدأ الرحلة من نص تاريخي نرويجي، لكنها تنتهي في مختبر محلي شــديد الخصوصيَّ

تتفكك الســلطة، وتُفتّت الذكورة، ويُعاد بناء المســرح أداة مســاءلة لا وعد فيها بالخلاص، بل استدعاء لحالة 

ة قائمة بين الضوء والعتمة، بين بداية محتملة ونهاية مفتوحة. رماديَّ



الممثلون شهوداً 
في هذه المساحة، تتحرك أربعة أجساد لأربعة ممثلين — رودريغ 
ســليمان، إيلي نجيم، روي ديب، طارق يعقوب — لا بوصفهم مؤدّين 
لأدوار تمثيليَّة مغلقة، بل بوصفهم حاملي ذاكرة، بشر وجدتهم الحرب 
في وسطها، وفنانين يحاولون فهم مكانهم من الحكاية. كل شخصيَّة 
م عبــر طبقات من التمثيل: أدوار من نص إبســن، شــخصيات  تُقــدَّ
اجتماعيَّة، عناصر ذاتيَّة من حياة الممثل نفســه. هذا التراكب يسمح 
للنص بأن يتنفس، وأن ينتقل من الســياق الأوروبي الكلاســيكي إلى 
بيــروت ما بعد الانفجــار.  خضر اختارت الممثلين لأســباب تتجاوز 
الكفاءة التمثيليَّة: هم أربعة رجال من الطبقة الوســطى، من مناطق 
مسيحيَّة خارج العاصمة، عاشوا الحرب وتبعاتها، وشهدوا إعادة تشكيل 

أدوارهم في مجتمع يفرض عليهم »إنتاج الترفيه« بدل إنتاج الفكر.
هي تعرفهم منذ الجامعة، وبعضهم زملاء سابقون. لكنهم هنا لا 
ة: المثقف المهزوم، الصبي الوحيد،  يجسّــدون ذواتهم، بل بنى رمزيَّ
الفنان الخائف من الفشــل، الرجل الذي يحمل صوت جيله. إنهم لا 
يمثّلون شــخصيات إبسن، بل يتحركون في المنطقة الرماديَّة ما بين 

التاريخ الشخصي والرمز المسرحي.

لا تســعى خضر إلــى تمثيل مباشــر للواقع السياســي، بل إلى 
مســاءلة الذات داخل هذا الواقع. العــرض لا يكتفي بنقد »الخارج« 
- النظام السياســي أو الدولة أو السلطة - بل يتأمل أيضاً في صورة 
الذكورة، ومســؤوليَّة الفنــان، ودور الطبقة الوســطى اللبنانيَّة التي 

حملت التناقضات ولم تستطع مواجهتها.
فــي لحظات عديدة من العرض، يتم تفكيــك الرموز الوطنيَّة، 
الحنيــن، الرجولــة، والشــهامة، فــي حــوارات شــديدة الصدق. 
يُســتعاد مشــهد زيارة ماكرون إلى بيروت بعد الانفجار، لا بوصفه 
موقفــاً سياســياً، بــل لحظة مرآويَّة تــرى فيها بيروت نفســها في 
عين المســتعمر الســابق، وتنتظر منه إنقاذاً لم يأتِ. هنا، تســخر 
المســرحيَّة من الخطاب الرسمي، كما تســخر من التواطؤ الشعبي 

مع الرواية السائدة.

البناء الدرامي 
الغســق، هنا، ليس لحظة زمنيَّة فقط، إنه مفهوم شامل ينعكس 
فــي كل طبقة من العمل: الإضــاءة الخافتة، الإيقــاع الحذر، نبرة 
الصوت، إحساس دائم بالتأرجح بين النور والظلمة، الأمل واليأس. 
تقول كريستيل خضر: »الغســق هو اللحظة الأصعب، لأننا لا نعرف 
إن كان الضوء ســيأتي بعدها أم لا«، وهذا ما يشكّل الروح العميقة 

للعرض.
نحــن أمام عمــل لا يعرض حكايــة، بل يعرض الســؤال عن 
إمكانيَّــة الحكايــة، عن جدوى الاســتمرار في إنتاج الفن وســط 
غيــاب العدالة، عن كيف نعيش داخل نص لم نكتبه بأنفســنا، لكنه 
يحــدد مصائرنــا. تماماً كما في »الســاعون إلــى العرش«، حيث 
يُســقط إبســن الأفراد داخل صراعات أكبر منهم، تُســقط خضر 
ممثليهــا داخل نــص مركّب، يتطلّــب منهم أن يؤدوا، ويشــكّكوا، 

ويشهدوا.

الجمهور شاهداً
العــرض لا يطلب من الجمهور التصفيــق أو التفاعل، بل يطلب 
أن يشهد. ليس عرضاً يســتدر العاطفة أو التعاطف، بل عرض يفكّك 
المفاهيــم ويطلب من الحضور أن يكونوا طرفاً في معادلة الشــكّ، 
في لحظة الغســق الجماعي. يخاطب الجمهور بوصفه جماعة مرّت 
بما يشــبه هذه التجربة: جماعة لم تختر الحرب، لكنها تعيش آثارها، 
جماعة تطالب بالعدالة لكنها منهكة، ولهذا، فالعرض يبدو أقرب إلى 

»جلسة مكاشفة« منه إلى مسرح تقليدي.
حتى التكرار داخل النص له وظيفة: ليس لملء الفراغ، بل للتأكيد 
على أن بعض الأسئلة لا تموت، وأن إعادة قولها هي جزء من الصراع 

على الحق في الكلام.

تم تركيب الشــخصيات من خلال العمل الجســدي لا من خلال 
الحوار فقط. الأجســاد هنا تحتفظ بذاكرتها، بتجربتها مع الرجولة، 
مع الطفولة، مع الطبقة. الجســد أداة وموضوع، يتفاعل مع النص لا 

ليقوله، بل ليُسائل معناه.
اللافت أن خضر اختارت ألا يُشــارك الممثلون في كتابة النص، 
لكنهــا في الوقت نفســه بنته انطلاقــاً من شــخصياتهم، خلفياتهم 
الطبقيَّة، ذكرياتهم، وحساســياتهم. هذه المعادلــة الذكيَّة جعلت كل 
ممثــل يبدو وكأنه يقرأ نصاً يعرفه جيداً، لكنه ما زال يكتشــفه أمامنا 

على الخشبة.
 يبدو الممثل كأنه يتكلم عن نفســه تمامــاً. في لحظات أخرى، 
يدخل في شــخصيَّة دراميَّة بحتة. لكن الخطّ بين الاثنين غير مرئي، 

غير مفصول. 
 »غسق« يطرح سؤالًا عن جيل بأكمله: جيل ولد في الحرب، وما 
زال يعيــش تحت شــروطها. جيل لم يختر موقعــه، لكنه مُطالَب بأن 
يصمــت، بأن يتجاهل، بأن ينســى. لكن ماذا لو قــرر هذا الجيل أن 
يشهد؟ أن يقف على الخشبة ويقول: هذا ما رأيت، هذا ما عشته، هذا 

ما لم يُحاسَب عليه أحد؟

بطاقة العرض:
كتابــة وإخراج: كريســتيل خضر، تمثيل: رودريغ ســليمان، إيلي 
نجيم، روي ديب، طارق يعقوب، سينوغرافيا وإضاءة: نديم دعيبس، 
صوت وموســيقى: زياد مكــرزل، تصميم الملصق: جنى طرابلســي، 
تواصل: ســناء الخوري، إدارة تقنية: أتوم، تنسيق تقني: ساشا مطر، 
تنفيذ تقني: رواد كنج، روي بارود، ســارة برجي، طالب الصاج، منير 
الشعار، تمارا بدر الدين، عبدالقادر شرف الدين، إياد الشيخ، محمد 
أســعد، ضياء العســاف، تحريك إضاءة: ســليم أبو عيــاش، تحريك 
ترجمة: محمد سويد، دعم تقني: مركز بيروت للفن، ويكد سوليوشنز، 
كيد، صلاح عيســى، مجموعة كهربا، إنتاج: مسرح تريزفان، المركز 
الوطني الدرامي لمدينة مونبلييه، أســهم في الإنتاج: مسرح غارون، 
تولــوز، مســرح نانتير امانديــه- مركز وطني درامــي، لا كوميدي- 
المركز الوطني الدرامي لمدينة رينس، المسرح الوطني لمدينة ألبي، 
فونــدوك، صندوق الدعم للخلــق والتوزيع في منطقة أوكســيتاني، 
بدعم من: شــارتروز، المركز الوطنــي للكتابة المســرحيَّة، برنامج 
ة،  نفس، جمعيَّة المراكز الثقافيَّة المنبثقة عن وزارة الثقافة الفرنســيَّ
مهرجان ربيع الممثلين، شــكر خاص: إبراهيم نعمة، أشرف مطاوع، 

مريم خوري، علي شحرور، وودي نوفل.
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قراءات

ة،  كريســتيل خضر ممثّلة وكاتبة ومخرجة مسرحيَّ

تخرّجــت فــي معهــد الفنــون الجميلــة بالجامعــة 

ــة، وتابعــت دراســاتها في بروكســل. تعمل  اللبنانيَّ

كريســتيل علــى توثيق ذاكــرة المدينــة من خلال 

كثيــراً  وتعــود  ة،  المســرحيَّ شــخصياتها  ذكريــات 

للأرشــيفات والصــور والمــواد المســجلة كمــا فــي 

»عنــوان  ســيبيا«،  »بيــروت  الســابقة  تجاربهــا 

مؤقــت«، »من قتل يوســف بيدس«، »لعل وعســى«.
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مــن الآراميَّة، ولا تزال هــذه الأغاني حيَّة في 

أيامنا بفضل الطقوس الدينيَّة، إذ عبرت الأزمنة 

بفضل الليتورجيا )الطقوس الكنســية(، فوُرثت 

شفوياً في الطقوس الدينيَّة، سواء في الصلوات 

أم الترانيم أم التراتيل، مما حفظها من الاندثار 

برغم زوال اللغة من الاســتعمال اليومي، وهي 

تجسد ذاكرة جماعيَّة تتجاوز الزمن.

لكن هــل نحن فقط أبناء أســلافنا وأبناء 

الماضــي؟ ماذا عــن الحاضر؟ أنــا أيضاً من 

بلــد مختلط، عــاش فيه المســيحيون والدروز 

والمســلمون معاً لقرون. في أول مرة ســمعت 

فيها الأذان، كنت في ســن الثانية عشــرة، بعد 

إعــادة فتــح بيــروت الغربيَّة، حيــث لم يكن 

بإمكان المسيحيين الذهاب إليها خلال الحرب 

الأهليَّة.

أثنــاء عملي علــى الأغانــي التقليديَّة في 

»مركــز عمل يــرزي غروتوفســكي«، أخبرتُ 

زملائــي والمخرج فــي »مركز العمــل« أنني 

لم أســمع المؤذن في الجامع قبل سن معينة. 

بياجيني: »شــخص  المخــرج ماريو  فأجابني 

ما ســمعه قبلــك: والدك ووالدتــك، أو جدك 

قبلهما«. كان وقع هذه الإجابة كبيراً عليّ، مثل 

اكتشاف مفاجئ.

لــم أكن أعرف الكثير عن الأغاني العربيَّة 

ســوى تلك التي كانت تُبث على الراديو خلال 

شبابي. والعمل على الأغاني التقليديَّة والأناشيد 

والتــلاوات كان أمراً عظيماً وورشــة عمل حيَّة 

جداً بالنســبة لي. في يوم ما، سُــئلت عن هذا 

الأمر، وأدركت أنني لم أغن باللغة العربيَّة قبل 

انضمامي إلى البرنامــج، فكانت هذه الأغاني 

تشبه نصباً معمارياً مررت بجانبه آلاف المرات، 

دون أن أدخله مــرة واحدة. كانت هناك، ربما 

متجذرة فــي داخلي حتى قبل ولادتي، وعندما 

بــدأت أتعامل معهــا، بعد فترة معينــة، بعد أن 

تخلّيت عن بعض المقاومــات )مثل الحياء...(، 

بدأتُ أشعر بصداها في داخلي.

كوني نشأتُ في المســيحيَّة، كنتُ أتساءل 

دائماً، دون الدخول في الأخلاقيات: لماذا عند 

غنائي المدائح النبويَّة أجد فيها معنى، وأشــعر 

ما قيمة الأغنيــة القديمة في أيامنا هذه؟ 

وعلى المنوال نفســه، ما هــي قيمة النصوص 

التراثيَّــة فــي حياتنــا اليوم؟ هل هي لســان 

الذاكــرة الجماعيَّــة؟ إلى أين يمكــن أن تأخذ 

الأغنية مؤديها؟ هل يمكننا توصيف الأبعاد التي 

قــد يصل إليها الممثل من خلال أغنية يؤديها؟ 

نتســاءل عن معنى التمثيل والغناء في عصرنا 

الحالي، عصر العولمة والذكاء الاصطناعي.

هذا النــص ليس بحثاً أكاديميــاً ولا مقالًا 

تحليلياً، بل هو تأمل شــخصي في معنى الغناء 

بوصفه فعــلًا جســدياً، مُســتلهماً الأفكار من 

تجاربــي ممثــلًا، ومــن عملي في مســاحات 

مســرحيَّة متقشــفة حيــث أصبــح العمل على 

الأغاني التقليديَّة مســاحة للبحــث الإبداعي، 

ة، وأداة للتعبير،  وعملًا علــى الأفعال الجســديَّ

وتجربــة للوجود الاجتماعي، ووســيلة للتعايش 

فــي بيئــة مشــحونة بالاختلافــات العنصريَّة 

والفئات المتعددة.

الغناء والتقاليد
 لماذا لا نزال نردد اليوم الأغاني القديمة 

نفســها التي رددهــا من ســبقونا؟ هل هناك 

حيــاة للأغنيــة؟ هل يمكــن لأغنيــة أن تبقى 

حيَّــة فتعيش عبرنا؟ كيف تتجســد الأغنية عبر 

مغنيها، لتصبح جســداً؟ وبالمقابل، هل يمكن 

للتمثيــل أو الغنــاء أن يجعلانــا »أحياء«؟ في 

أن هنــاك شــيئاً لي من خلال هــذه الأغاني، 

يمكنني أن أستعيده ببساطة من خلال الغناء؟

ذلك النصب المعماري الذي أصفه أعلاه، 

الذي كنت أمــر بجانبه كل يــوم، يتبين اليوم 

لي بأنه مقام. إن الغناء والتمثيل يســمحان لنا 

بدخول مقامات أنفسنا، لتجاوز الحياة اليوميَّة، 

والاتصال بما هو أســمى منــا. لكن ربما أيضاً 

بما سبقنا؟

اكتشاف الذات 
»البرنامــج  مــع  تجربتــي  انتهــاء  بعــد 

المفتوح«، بقي لدي شــعور إثــر هذه التجربة 

الشــائقة بالعودة إلى الذات، كما لو أنني زرت 

نبعاً شــربت منه. لماذا تبدو العودة إلى الذات 

كالخطــوة الأولى نحــو المصدر؟ لمــاذا تبدو 

الذات قطرة من هــذا المصدر؟ تلك أصبحت 

التساؤلات التي راودتني.

كل هذه التساؤلات ظهرت لي خلال هذه 

الرحلة، ومــع ذلك لم أكن فــي بحث روحي 

إلــى مجموعــة »البرنامج  عنــد انضمامــي 

المفتــوح«. كنــت أشــعر خلال العمــل بأنني 

بحاجــة إلى التعمــق في ذاتــي، التنقيب في 

داخلي، الحفر في نفســي، لبلوغ جودة أعلى 

في العمل الإبداعي.

 عندما بلغ يرزي غروتوفســكي ذروة فنه 

وســمعته، وأصبح أحد أكثــر المخرجين تأثيراً، 

طرح السؤال التالي خلال مقابلة تلفزيونيَّة في 

عام 1972: »ماذا يعني ألا تختبئ من شــخص 

آخر؟ ألا تتنكر أو تتقنع بشخص آخر؟ ألا تلعب 

دور شخص مختلف؟ أن تكشف عن كيانك. أن 

تكشف عن ذاتك، أن تتخلى عن أسلحتك أمام 

شخص آخر وتكشف عن نفسك هكذا؟«.

هذا الســؤال لا يــزال يتردد حتــى اليوم. 

يمكن للذات أن تنكشــف في العلاقة مع الآخر، 

مــن خلال الأفقيَّة. في »الفن كوســيلة«، اختار 

أفريقيَّة-كاريبيَّة،  تقليديَّة  أغاني  غروتوفســكي 

كانــت بمعظمها صلــوات. ما هو فعــل الصلاة 

إن لم يكن علاقة عموديَّة، حيث يحدث شــيء، 

يتغير فينا، يتصل بشــيء فوقنــا، أمام حضور؟ 

حالــة أغنية تقليديَّة قديمــة، ماذا يعني الغناء 

لمــن يغنــي؟ هل يحمــل الغنــاء عمليَّة تحول 

موضوعي، وما نوع هذا التحول؟

لم تكن عمليَّة التســجيل موجودة ســابقاً، 

فبقيــت فــي النقــل المباشــر للأغنيــة بذور 

للطريقة التي كانت تُغنى بها، كأسرار تُمنح لنا، 

وكصدى آتٍ من بعيد، من الماضي.

الغناء بوصفه فعلًا وتجسيداً
يوجد في الغناء أيضاً »خط أفعال متصلة« 

كما يسميها ستانيسلافسكي. فماذا يفعل الممثل 

عندمــا نغني؟ وربما تكمن نقطة الانطلاق للرد 

على هذا الســؤال في ألا يفعل شــيئاً: »أن يدع 

ذلــك يحدث«! لمن يمثــل الممثل عندما يغيب 

الشــريك، أو عندما يغيــب المخاطب؟ مع من 

نمثل عندما لا يكون لدينا شريك؟

عنــد الممثــل، يقــوم الفعل علــى: »لمن 

أفعــل«. فقبل كل شــيء، يســتطيع الممثل أن 

يســأل: »لمن أغني؟ من هو الذي/التي يغني؟ 

من غنى هذه الأغنية؟ من يغني من خلالنا؟«، 

وفــي كل لحظة مــن الغناء، مــن الممكن أن 

نتســاءل: هل الذي يغني هو شخص واحد، أم 

يختلف عبر مختلف اللحظات؟ يمكننا استبدال 

كلمة »غناء« بـــ »الأداء«، بـ»الفعــل«، وكلمة 

»مؤد« و»مغن« بـ »فاعل«.

مغامرة 
كل هذه التساؤلات هي ثمرة مغامرة عشتها 

من خلال تجربة، برفقــة »البرنامج المفتوح« 

في »مركز عمل يرزي غروتوفســكي وتوماس 

ريتشاردز«. ولا تزال هذه التساؤلات تتردد في 

داخلي، إنها من مجال التجربة المُعاشة.

المفتــوح«  »البرنامــج  كان  باختصــار، 

بمثابــة مختبــر مســرحي يجمــع ممثلين من 

بلدان عديدة، يتدربون جســدياً وصوتياً في آن 

ارتفاع بين من يؤدي فيرتفع وينقل معه من هم 

حاضرون؟ وحيداً: عمودياً، ومع الآخرين: أفقياً.

أنا ابــن أرض تحمل آثار الحــرب الأهليَّة 

في ظل بلد يحمل آثار الطائفيَّة. لا أنتمي فقط 

إلى هذا المكان القريب، فجذوري تمتد بعيداً، 

إلى أماكن وسلالات مختلطة، لا تعرف حدوداً 

وطنيَّة ولا عرقيَّة. من خلال الفن المســرحي، 

اكتشــفتُ صلة وصل مع الآخرين، وأدركتُ أنه 

مهما كانت الاختلافات والأصول، فإن المسرح 

يحمل طاقة قادرة على جمعنا.

أذكر تماماً في ســنة 2017 أول لقاء دُعينا 

فيــه إلى »مركــز عمل يرزي غروتوفســكي«، 

شــباب معظمهــم من أصــل أفريقــي، دخلوا 

ــة، فطلبوا اللجوء  إيطاليا عبر الســفن البحريَّ

السياســي. في هــذا اللقاء، أديــتُ مقطعاً من 

نص »قصة الغربة الغربيَّة« للســهروردي، وفي 

آخــر هــذا النــص، أؤدي الأذان، تليهــا أغنية 

صوفيَّــة. فكانــت المفاجأة كبرى عند ســماع 

هؤلاء الشباب للأذان، إذ فتحوا أيديهم وابتدأوا 

بالتســبيح والصلاة. تبقى هذه اللحظة من أهم 

اللحظات المســرحيَّة بالنســبة لــي، ويبدو لي 

أنها تربط بشــكل واضح العلاقة بين العموديَّة 

والأفقيَّة في المســرح كما ذكرنا أعلاه. بالنسبة 

لي، يكتمل الفعل المسرحي مع الآخرين.

الخاتمة
 مــاذا يعني أن نعود إلــى التراث بوصفه 

أداء حيــاً؟ صوتاً شــخصياً؟ حاجــة وجوديَّة؟ 

لا أدعــي الفهم أو تقديم إجابــات، بل أفضل 

تقديم تســاؤلات وحيرة لخط يقدمه الفن حين 

لا يســعى إلى إثارة الإعجاب، بل إلى ملامســة 

أركان أخرى. ماذا لو اســتخدمنا النص والغناء 

بهدف مختلف عن الإنتاج؟

النهــل من التراث قد يكون وســيلة لإبراز 

أشــكال فنيَّة جديــدة وليس فقط لاســتعمالها 

بأشكالها، إذ حينها نُصَب في مجال الفولكلور، 

بــل قد يأتي النهــل من التراث وســيلة للأداء 

الحي، فتصبح هذه العــودة محاولة لتعزيز ما 

انقطع، وولادة من جديد.

واحد، ويعملون كفرقة مســرحيَّة تُطوّر وتعرض 

الأعمال الفنيَّة. كانت ركيزة العمل هي الأغاني 

ــة والنصــوص القديمــة، وكانت هذه  التقليديَّ

الأغاني مــن إرث أفريقي-أمريكي وأفريقي-

إســباني، وعندما دخلتُ المركــز، حملتُ معي 

الأغانــي العربيَّــة والســريانيَّة. بالإضافة إلى 

الأبحــاث والعروض، كانت هنــاك أعمال ذات 

بعد سياســي: في إيطاليا مع لاجئين من بلدان 

أفريقيَّة وشرق أوســطيَّة، ومع فنانين محليين 

في منطقــة البرونكــس بنيويورك، مــن أبناء 

الأقليات المحليَّة.

الغناء والأسلاف
عندما كنت طفلًا، كان الغرباء في ضيعتنا 

يطرحون عليّ السؤال التالي: »أنت ابن من؟« 

فكنت أذكر اســمي والديّ. لا يزال هذا السؤال 

يُطرح عليّ اليوم، وها أنا أطرحه بدوري عليك: 

»أنت ابن/ابنة من؟«.

بالنســبة لــي، عندمــا أطرح اليــوم هذا 

السؤال على نفســي، تختلف إجابتي عما كانت 

عليه فــي الماضي. بالتأكيد نحن أبناء والدينا، 

الذيــن كان لهم والدون، وهكــذا. فربما نحن 

أبناء آباء آبائنا.

إن هذا الســؤال عن النسب يطرحه علينا 

غروتوفســكي عبر نصه »أنت ابــن أحد ما!« 

ــة القديمة،  حيــث يتكلم عــن الأغاني التقليديَّ

وكيف أن هذه الأغاني التي غناها قوم ما حتى 

نُســي اسم الشخص الذي ألفها، وحينئذ يمكننا 

القول: »غنى القوم«.

أنا من جبل لبنــان، وأهل هذا الجبل غنوا 

منذ زمــن بعيد. كان الغنــاء يرافق عملهم في 

الأرض، عملًا منســجماً مع أوقات الصلاة في 

الأديرة. في أيــام العطل، كانوا يجتمعون لغناء 

أنواع أخرى من الأغاني، ربما كانت احتفاليَّة.

كانت اللغة المحكيَّة هي الســريانيَّة، لهجة 
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ة. • حدثينا عن بداياتك المسرحيَّ
- بداياتــي كانت في الجامعة اللبنانيَّة، كليَّــة الفنون والعمارة - 
قســم المسرح، حيث أنا اليوم أستاذة في قســمي المسرح والسينما 
منذ ســنوات عديدة. في أول عام جامعي، اختارني الكاتب والمخرج 
الدكتور شكيب خوري لدور بطولة في مسرحيته »جزيرة العصافير« 
عــام 1982. كان الزمن زمن حرب في لبنــان، وكنا نتمرّن ونعرض 
خارج بيروت، في مســرح تابع لأحد المنتجعات على شــاطئ البحر. 
كانت تجربة رائعة، ثم عملت معه في المكان نفسه مسرحيَّة للأطفال 
»هنسل وغريتل« )1984(، وما زلت ألتقي اليوم بأناس يتذكرون هذا 
العمل الذي جلبتهم مدرستهم لحضوره كما كانت تفعل المدارس في 
تلك الأيام. ثم كرّت الســبحة مع المخــرج والممثل جوزيف بونصّار 

العائد للتو من محترف غروتوفسكي في بولندا. 

في عام التخرج، كان لي الشــرف أن أكون بطلة عمل مسرحي 
موسيقي عالمي هو »رجل المانشا« من اقتباس وإخراج المسرحي 
الكبيــر الراحل ريمون جبارة، الذي ســماه »صانع الأحلام«، وهو 
العمــل الذي خرج بعده أهــل الصحافة والإعلام ليعلنوا اكتشــاف 
موهبة لبنانيَّة نســائيَّة جديدة، صغيرة الســن، تقوم بدور ســبق أن 
لعبته النجمة صوفيا لورين في الســينما، ولم يقل عملها شــأناً عن 
الفنانيــن العالمييــن. بعدها شــعرت بأنني جاهــزة لتناول الأدوار 
الصعبــة، إن في المســرح أم في التلفزيون أم حتى في الســينما، 
وهــذا ما حصل خلال ســنوات الحرب ومنها امتــداداً حتى اليوم. 
منذ البدايات، كانت هناك نصيحة تمســكت بها خلال كل مشواري 
الفنــي، قالها لي الناقــد الكبير نزيه خاطر: »لقــد عرفتِ النجاح 
باكــراً جداً، ولكن إيــاكِ والغرور«. وهذا ما دفعنــي إلى المثابرة 
والاجتهاد باستمرار، مدركة بعمق أن السعي إلى النجاح هو الهدف 
الأساســي فــي كل عمل جديد، ولا يجب أبداً الاتكال على الشــهرة 

المكتسبة من الأعمال الماضية.
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ة تمزج في كلامها بين الدقة  ة وصادقة، أيقونة ثقافيَّ الفنانة اللبنانية القديرة رندا أسمر صريحة جداً، عفويَّ

ة والوطن  ة بثقافتها وهي تحدثك عن الفن والحريَّ ة المرأة القويَّ وجماليات التعبير. ينبئك حضورها عن أهميَّ

ة التمثيل، والإنتاج، والترجمة، والإدارة، والتدريس  ومواجهة الحرب وحب الحياة. تتضمن مســيرتها المسرحيَّ

الأكاديمــي، وهي لا تــكل عن دعوتها الدائمة إلى مجتمــع متقدم، أحد وجوهه النهوض بالمســرح، برغم كل 

الصعوبات وما أكثرها في لبنان. حاورناها فيما يلي:

رندا أسمر: المسرح 
يجـدد كينونـتـي ويعـزز 

إحسـاسي بجمـال الحيـاة 

حـوار



• عملتِ مع كبار المسرحيين العرب: منير أبو دبس، ريمون جبارة، 
نضال الأشــقر.. جواد الأســدي، هل تنتصرين لمدرسة مسرحيَّة 

بعينها؟
- أنا لم أعتمد أبداً مدرســة مســرحيَّة معينة. أحــب التنويع في 
النمط والأدوار، وأعترف بأن النصوص الكلاســيكيَّة لم تكن تغريني، 
إذ تشــبعت منها خلال دراســتي في الدبلوم والماســتر. بل لطالما 
أغوتنــي النصوص لكتاب معاصرين يبحثون عن الحداثة في الرؤية 
الدراميَّــة، وفي مــا يحملونه من جديد على صعيــد الكلمة والحدث 
والشــخصيَّة. لا بد من القول هنا إنني ترجمت العديد من النصوص 
التــي عملنا عليها، وكان لي مــع كل كاتب ومخرج تجربة فريدة من 
نوعها، جعلتني أغوص في اختبار جديد لطاقاتي بصفتي ممثلة. كان 
لي الشــرف أن أعمل مــع كبار المخرجين العــرب والأجانب، وهذه 

الفرص لا تحصل غالباً في مسيرة الفنان.

ة للممثل المســرحي في قراءة ومناقشــة رؤيتي  • هــل ثمة حريَّ
المؤلف والمخرج، وإلى أي مدى؟

- أنــا أحتــرم كثيــراً الكاتب والمخــرج في أي عمل مســرحي، 
وأحــاول أن ألتــزم إلى حد كبير بــكل ما يبغيانه مــن خلال النص 
والرؤيــة الإخراجيَّــة. كما أن هناك عرفاً اســمه حقوق المؤلف، ولا 

الشــخصيَّة المتجســدة بكل مكوناتها الجسديَّة والنفســيَّة: هو إيقاع 
الفعل ورد الفعل، إيقاع الكلمة مع الحركة الجســديَّة المناسبة. الأداء 
هو الإحســاس الصادق، كما هو الســيطرة علــى التنفس، والصوت، 
والعلاقة بالشــخصيات الأخرى، إلى آخره. والأداء باختصار شــديد، 
هو جهوزيَّة مطلقة لتلبّس شــخصيَّة حقيقيَّــة أخرى، في مكان آخر، 
في زمان آخر، لديها أزمة شــخصيَّة ومن ثم إنسانيَّة، كبيرة كانت أم 

صغيرة، تسعى إلى التغلب عليها.
• يمكن للمســرحي اللبناني أن يقول أي شيء، لكنه لا يسمي أحداً، 
يحاكم مفاهيم لا مرتكبين. ألا ترين أن المســرح اللبناني غامض 

وملتبس فكرياً؟ 
- المســرح اللبناني مــا زال عرضة للرقابة. إنهــا معركة قديمة 
وطويلة مع المســموح وغير المسموح، وأحياناً الجمهور نفسه يمارس 
الرقابــة. لذلك يقع علــى عاتق الفنان أن يجد الســبيل للتوازن بين 

الجرأة والالتباس في ما يريد تقديمه على الخشبة.
نعم، إن غاية المســرح هي التغيير نحو الأفضل، ولكن الأهم في 
غايته هو أن يطرح أســئلة تُعنى بمختلف المواضيع، وعلى المشاهد 
أن يعــرف إذا كانت لديه أجوبــة، وإلا، فعليه أن يبحث عن الأجوبة، 
وهنا المفعول الشــائق. العمل المســرحي هو اقتــراح لرؤية جديدة 

يجــب أن نتخطى هذه الحقوق بالتشــطيب والتصــرف بالنص من 
دون إذنه. أتعجب دائماً كيف يتباهى بعض المخرجين بأنهم نســفوا 
النص الأساســي وعملوا به »العمايــل«! إن أهميَّة المخرج تكمن في 
رؤيتــه الخاصة لوضع النص بشــكل حي على المســرح، وهنا تفعل 
الدراماتورجيا مفعولها. أنا مطيعة في هذا المجال، وأدافع بشدة عن 
الكاتــب والمخرج، وأحاول مواجهة صعوبــات النص ورؤية المخرج 
بطريقة الأداء ومن خلال خلق الشخصيَّة المسندة إليّ، حيث الملعب 

يصبح ملعبي.

• بصفتك ممثلة، ما مفهوم الأداء بالنسبة لك؟
- ســؤال مهم جداً. الأداء هو في أخذ الشخصيَّة إلى أبعد وأعمق 
ممــا تصورها الكاتب، ومما رســم لهــا المخــرج. الأداء هو عصب 

وأفكار غير مطروحة، تجعل المشــاهد يعيــد النظر فيما اعتاد عليه 
من مفاهيم، وتفتح له آفاقاً جديدة من الناحية النفسيَّة، وتفجر لديه 

الرغبة بالحلم والأمل بمستقبل أفضل.

• ثمة حضور لافت ومؤثر للمرأة اليوم في المسرح اللبناني، كيف 
تفسرين ذلك؟

- لأن المرأة اللبنانيَّة نشــيطة وطموح وتتمتع بحريَّة لا بأس بها، 
حضورها ليــس مكثفاً فقط فــي المجال المســرحي، تمثيلًا وكتابة 
وإخراجاً، فنحن لدينا مهرجان السينما الدولي للمرأة، وهو مهرجان 
سنوي تشــارك فيه الكثير من اللبنانيات كتابة وإخراجاً، وكذلك في 
الدرامــا التلفزيونيَّة، في العــزف، والغناء، والرقص، وفي الرســم، 
والنحت، والأدب، وفي مختلف النشــاطات الثقافيَّة. حتى في مجال 

الأعمال والسياسة، المرأة اللبنانيَّة لها دور مهم جداً.

• في »لعل وعســى« قدمت نموذجاً رائعاً لاشتباك الخشبة بالواقع، 
ــة، وهذا يتماهى مع  تجربة صمود مســرحي بوجه الحرب الأهليَّ
كونــك من قلة لم تغادر لبنان برغم الأزمات المتواصلة: ما ســر 

استمراريتك؟ وهل دفعت ثمناً لذلك؟
- المسرح ســاعدني كثيراً لتحمل مآسي الحرب. ساعدني على 
الإيمان بأن كل شــيء له نهاية، مثل أي قصة نمثلها على المســرح 
أو في التلفزيون أو في الســينما. كلنا نعلم أن ممارسة فن المسرح 
هي نوع من العلاج النفســي للخروج من الواقع، وبالوقت نفســه 
لمواجهــة الواقع، للتعبير عما لا يجرؤ الإنســان علــى التعبير عنه 
في حياته اليوميَّة. المســرح هو مشــاركة الناس بأفكارهم الدفينة، 
أحلامهم، أفراحهم، أحزانهم، ومشــاعرهم. هذه المشــاركة تجلب 
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والمخرج  للكاتب  احترامي 
فــــي الـــمـــســـرح عــمــيــق 
النصية  برؤيتهما  والتزامي 

والإخراجية كبير

الأداء التمثيلــي هــو حمــل 
وأعمــق  لأبعــد  الشــخصية 
الكاتــب وتصوره  مما تخيله 

المخرج

مع نهاد صليحة وفتحية العسّال في جلسة حوارية في قطر 2013

مع أنطوان كرباجمع جورجيت جبارةمع ريمون جبارة

حـوار



ســعادة كبرى للفنان وتجعله يتغلب فيها على الوحدة والخوف من 
المســتقبل، وباختصار شديد، المسرح يجعلني متأكدة أنني ما زلت 

على قيد الحياة.
الثمن؟! طبعاً كان غالياً، لأنني لم أســاوم يوماً في خياراتي ولم 
أقــع في إغراءات المال والشــهرة. لم يكن يوماً هدفي الظهور على 
غلاف المجلات فقط للظهــور. لذلك، ما زلت حتى اليوم أعمل في 
مجالات أخرى لأحصل على العيش الكريم: أســتاذة جامعيَّة، مديرة 
مســرح، وأنا اليــوم مديرة »مهرجان ربيع بيــروت الدولي« منذ أن 

تأسس عام 2009.

ة التي شكلت نقطة تحول في حياتك؟ • ما المسرحيَّ
- ربما أجبت عن هذا السؤال في بداية الحديث، مسرحيَّة »صانع 
الأحــلام« من اقتباس وإخراج الراحل ريمون جبارة. هي في الأصل 
للكاتب الأمريكي ديل واســرمان وعنوانها الأصلي »رجل المانشــا« 
مستوحاة من شخصيَّة دون كيشوت للكاتب الإسباني سرفانتس. هذا 
لا يعني أن كل مســرحيَّة عملت فيها لم تكن نقطة تحول في مساري 
الفني، إذ إن تنوع الأدوار والشــخصيات جعلني أشــعر في كل عمل 
جديد أبدأ من الصفر. أذكر على ســبيل المثال لا الحصر، دوري مع 
المخرج جواد الأســدي في »الخادمتان« لجــان جينيه، ومع نضال 
الأشــقر في »ثلاث نسوان طوال« لإدوارد ألبي، ومع نبيل الأظن في 
»فيفا لا ديفا« لهدى بركات، و»مهاجر بريســبان« لجورج شــحادة، 

ومع منير أبو دبس في »أوديب الملك« لسوفوكليس، إلى آخره.

• نســبة دعم المســرح هي صفر في المئة، وهذا مأساة! ألا يشكل 
ذلك مسؤوليَّة عليكم أهل المسرح في السكوت عن هذا الأمر؟

- إن الحرب في لبنان والأزمات المتلاحقة لم تســمح للدولة بأن 
تضع العمــل الثقافي بين الأولويات. هناك دائمــاً أمور طارئة على 
الصعيد الإنســاني والصحــي والتربوي والاقتصــادي، والكل يعرف 
مشــاكلنا المتفاقمة داخليــاً وإقليمياً من جــراء صراعات المحاور. 
لذلــك فإن أهل المســرح في لبنان كاليتامى، مــا عندهم أهل. هل 
اليتيم هو الذي يتحمل مســؤوليَّة يتمه؟ ليس هناك أي مســرح تابع 
للدولة. المسارح الموجودة كلها أنشأها مخرجون تحت لواء »جمعيَّة 

الخشبة والجمهور. المســرح اللبناني لديه أزمة وحيدة: توفير المال 
للإنتــاج. كل الفنانين يقومون بعمليَّة الإنتاج بأنفســهم من دون أي 
رعاية رسميَّة ولا أي دعم مادي. لا يوجد عندنا ما يعرف بمؤسسة أو 
شــركة إنتاج مسرحي. كله مبني على المبادرة الفرديَّة، وأحياناً هناك 
مشــاركة متواضعة من قبل مراكز الثقافــة الأوروبيَّة وهي تقل أكثر 

وأكثر منذ الحرب في أوكرانيا.

• من خلال تجربتك، هل يستفيد المسرح من النقد؟
- طبعاً. إن النقد الفني وبخاصة المســرحي هو اختصاص بحد 
ذاتــه. اليوم هناك تخصــص جامعي في النقــد. الناقد يعمل على 
قــراءة العمل بعيداً عن قــراءة الجمهور، وبعيداً عمــا أراد الفنان 
أن يعبــر عنه. إن النقــد الصادق الآتي من مرجعيَّــة ثقافيَّة عالية 
يفيــد الفنان والجمهــور معاً. المرحوم نزيه خاطر، وبول شــاوول 
اللــه يطــول بعمــره، كان الفنانــون ينتظــرون بخشــية مقالاتهما 
ــة ليعرفوا ما هــو التقييم الحقيقي لمســتوى عملهم والعمل  النقديَّ
على تحســينه من ناحية، ومن ناحية أخــرى كيف وصل العمل إلى 
المتلقي. وأوجه تحيَّة كبيرة إلى الناقد البحريني يوســف الحمدان 

لا تتوخى الربح«. أنا شــخصياً أنتجت 7 مسرحيات كي أشارك فيها 
ممثلة، وهذا اســتنفدني ولم تعد لدي القدرة النفسيَّة والجسديَّة على 
تدبير المال، لذلك خف الحماس لدي للتفكير بأي عمل مسرحي إلا 

إذا كنت ممثلة فقط، لا منتجة.
أنا أحيي أهل المســرح اللبنانــي وأرى أن لهم الفضل الكبير في 
الاتــكال على ذواتهم من ناحية الإنتاج، وهذا ما لا يعرفه الكثير ممن 
يتعاطــون هذا الفــن، أو في هــذا القطاع في الدول التي تحتســب 
ميزانيــات مناســبة للثقافة وخاصة للمســرح. وهنا لا بــد من توجيه 
تحيَّة إجلال وتقدير كبيرة إلى صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان 
القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، على جهده الاستثنائي في دعم المسرح 
في الإمارات العربيَّة المتحدة وفي كل العالم العربي، أطال الله عمره.

• تحولات كثيرة تفرض نفسها في المسرح اللبناني: التكنولوجيا 
ــة، ثقافــة الاســتهلاك، ســيطرة الســينما والتلفزيــون  الرقميَّ
ة، إلى  وتطبيقات المحتــوى البصري، أزمات سياســيَّة واجتماعيَّ
تركــز العروض فــي بيروت بعيــداً من الأطراف، كيــف تقرأين 

اللبناني اليوم؟ المسرح 
- برغم كل المعاكســات، أنا أؤمن بأن المسرح اللبناني والعربي 
والأجنبي: لن يموت، لن يموت، لن يموت. إنه عصب الحياة منذ أيام 
الإغريق وحتى اليوم. إنه الفن الحي المباشر من دون أي حاجز بين 

الــذي يغطي معظم الأعمال العربيَّــة بقلمه الخبير. الناقد هو صلة 
الوصــل بين الفنان ونتيجة عمله، وبخاصــة بين الفنان والجمهور. 

كلاهما بحاجة إلى رأيه.

ة العربيَّة؟ • رأيك في المهرجانات المسرحيَّ
- المهرجانات المســرحيَّة العربيَّة هي قبل كل شيء واحة تلاق 
بيــن الفنانين من مختلف الجنســيات، وواحة تبــادل خبرات، وهي 
أيضــاً فرصة للجمهور العربي ليتعرف إلــى أعمال من خارج نطاقه 
الجغرافي بحيث يكتشــف أفكاراً وأشكالًا وابتكارات متنوعة وجديدة 
من حيث النص والتمثيل والإخــراج وبخاصة المعالجة الدراميَّة. أنا 
شــخصياً أعتز بكل الصداقات التي كونتها مع الفنانين العرب بفضل 
المهرجانات، وأعتز أيضــاً بالتقدير والاحترام والمحبة التي غمرني 

بها العالم العربي.

• ثمة ازدحــام أفكار وطروحات في الدعوة إلى تأصيل المســرح 
العربــي بعيداً من الريبرتــوار الغربي نصاً وعرضــاً، هل حققت 

هدفها في خلق خصوصيَّة عربيَّة للمسرح أم راوحت مكانها؟
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النجــاح هو الهدف الأساســي 
في كل عمل جديد ولا يجب 
الشــهرة  أبــداً الاتــكال على 

المكتسبة

من مسرحية ثلاث نساء طوال

حـوار



- نعم هناك تجارب رائعة في الكتابة والإخراج يفخر بها المسرح 
العربي، وقد جالــت بصفتها العربيَّة في العالم الغربي، منها تجربة 
روجيه عســاف من لبنان، وريمون جبارة، وشكيب خوري، وأنطوان 
ملتقى، ونبيل الأظن، ويحيى جابر، وعصام بوخالد، ومجدي أبومطر 
الــذي جال في كندا وأوروبا بأعماله، وكريســتال خضر التي تجول 
بأعمالها في أوروبا أكثر مما في لبنان، ووجدي معوض الذي يعرض 
الآن عملًا فــي باريس بالعاميَّة اللبنانيَّة مــع ممثلين لبنانيين. ومن 
تونس التجربة السباقة لـفاضل الجعايبي، وحالياً ابنته آسيا، وتوفيق 
الجبالي، ومحمــد إدريس، وعز الدين قنون، وحالياً ابنته ســيرين، 
وغيرهم. ومن الكويت ســليمان البســام، ومن العراق جواد الأسدي 
ومهند الهادي، ومن فلســطين رائدة طه. والتجربة العربيَّة المحليَّة 
في مصر مع ســامح مهران، وخالد جلال، وعصام الســيد، وناصر 
عبدالمنعــم، ومازن الغرباوي. وفي الإمارات مع الكاتب إســماعيل 
عبدالله، والكاتب والمخرج محمد العامري، وحســن رجب، وغيرهم. 
ومن السعوديَّة الكاتب سامي الجمعان، وخالد الرويعي من البحرين، 
وحمد الرميحي من قطر، ومن الأردن سوســن دروزة، وعبدالكريم 
الجراح، ومجد القصص. وعذراً إن خلطت الأجيال مع بعضها وإن لم 
أذكر أسماء أخرى لأن القائمة طويلة. تجدر الإشارة إلى أن مهرجان 
أفينيون في فرنســا يطلق شعاراً في دورته الـ 79 لهذه السنة: »تحيَّة 
للغة العربيَّة«، وسيشــارك العديد من الفنانيــن العرب في العروض 

الرسميَّة، وهذا إنجاز عظيم.

ة، مــا معنى الجائزة  • أنــت صاحبة جوائز عديــدة عربيَّة ودوليَّ
بالنسبة لك؟ وهل يختلف بين مهرجان وآخر؟

- الجائزة بالنســبة لي هي عربون نجاح: عفــواً للتعبير، ولكنني 
شــققت طريقي بنفســي بدون أي ســند. الجائزة جائزة، من حيثما 

أتت: شكراً.

• كيــف تقيمين تجربتك بعد كل هذه الســنوات؟ وما هي برأيك 
حدود التجربة المسرحيَّة جسدياً وفكرياً؟

- أعيــد القــول بأنني كنــت محظوظــة بخياراتــي للنصوص 
والمخرجيــن الذين عملت معهم. إن مشــاركتي ممثلة بمهرجانات 
دوليَّــة أعطتني الكثيــر من الخبرة في التعاطي مــع مختلف أنواع 
الجمهــور. تجربتي كناية عن رحلة جميلة مع النص والشــخصيات 
والخشــبة والفضاء والضــوء، وكل مكونات هذا العالم الســحري. 
طالما أن تفاعل المشــاهدين والنقاد إيجابي، ليســت هناك حدود 
للتجربــة، لا جســدياً ولا فكرياً. البحث يســتمر طالما يقدر الفنان 

على الخلق والابتكار.

• مشاريعك للمستقبل؟
- كله قيد الدرس. عادة في مثل هذه الفترة من الســنة، أغوص 
في متابعة كل الشغل الذي أنكب عليه بصفتي مديرة مهرجان »ربيع 
بيروت«. قريباً جداً ســنفتتح الدورة السابعة عشرة، ولقد بدأ الناس 
بحجــز أماكنهــم بالرغم مــن أن الدخول مجاني. هــذا المهرجان 
الدولي يســتضيف عروضــاً تأتي للمرة الأولى إلــى لبنان، وأنواعها 
مختلفة: مسرح ورقص وموسيقى وغناء وسينما ومعارض، إلى آخره. 
إنه تحيَّة سنويَّة في ذكرى اغتيال الصحافي والمؤرخ والكاتب سمير 
قصير. اليوم وبعد رحيل زوجته الإعلاميَّة جيزيل خوري التي أسست 
هذا المهرجان، نســتمر في تحقيق أمنيتها، وهي الاستمرار في جعل 

بيروت منارة للثقافة والفن والحريَّة.

• ما الذي تحتاجه عروضنا ليقبل الجمهور على المسرح؟
- إن العروض بشكل عام في أكثر الدول العربيَّة تحتاج أولًا إلى 
الحريَّة في التعبير، أقول الحريَّة وليس الجرأة المجانيَّة. ثانياً، تحتاج 
إلى الممارسة المكثفة وليس فقط في المناسبات والمهرجانات التي 
تلغي مفهوم شــباك التذاكر. وثالثاً، وأهــم نقطة هي ضرورة وضع 
المتلقي في حالة »الدهشــة«. إن مغريات التســلية تتكاثر في زمن 
الذكاء الاصطناعــي والإلكترونيات والفضائيــات والتيك توك، إلى 
آخــره. لذلــك، فإن العمل المســرحي يجب أن يذهب إلى مســتوى 
يتخطــى كل هذه الإغراءات، وذلك من الناحيــة الفكريَّة والمعالجة 
الدراميَّة، والعمل على إبراز طاقات الفنانين التي لا يمكن للشاشــة 
إبرازها كما لو كانت مقدمة بشكل حي ومباشر. باختصار، إذا عرف 
المشــاهد أن شــيئاً ما لم يتوقعه ينتظره في المسرح، سيذهب حتماً 

ويشتري بطاقة بحثاً عن الدهشة.
هناك أخيراً ملاحظة تفيد المســرحيين كي يُقبل الجمهور، وهي 
الترجمــة المباشــرة التي ترافق العمــل على الخشــبة، فالكثير من 
الجاليات الأجنبيَّة المعتادة على ارتياد المسرح لا تحضر المسرح في 

العالم العربي بسبب عائق اللغة.

• بصفتكــم جيلًا مخضرماً، كيف تنظريــن إلى علاقتكم بالجيل 
المسرحي الجديد؟

- بصفتــي أســتاذة جامعيَّــة، لدي عطــف كبير علــى الجيل 
الجديــد، أحبهم كثيراً وأســميهم »الأولاد«. هــم أولادنا. في هذا 
الزمن، أصبح الإنســان متوحشــاً، وصولياً، أنانيــاً، مادياً، مجرداً 
من المشــاعر والأحاســيس الصادقة، متعلقاً بالآلــة، وقد يصبح 
هــو الآلة. لذلك، أحــاول أن أعيدهم إلى روحهــم، إلى قلوبهم، 
إلــى الصفاء، إلــى الصدق. وأحــاول أن أعطيهم الثقة بنفســهم 
وبطاقاتهــم الممكنة، وبالوقت نفســه لا أتهــاون. يجب أن يكون 
ســقف الطموح عالياً جداً، كذلــك الجهد، وأحاول دائماً أن أوقظ 
لديهم الحشريَّة في معرفة واكتشاف العباقرة الذين سبقوهم في 
الإبداع، من ســوفوكليس مروراً بـ شكســبير وموليير وحتى اليوم. 
أحثهــم أيضاً على العودة إلى أرشــيف الذاكــرة الفنيَّة الجماعيَّة، 

النظر. وإعادة  والمساءلة 
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ة  ة وتلفزيونيَّ ة وسينمائيَّ رندا أسمر، ممثلة مسرحيَّ

ــة، حائــزة دبلوم الدراســات العليــا للتمثيل  لبنانيَّ

ــة )1984( وهي  من معهد الفنــون - الجامعة اللبنانيَّ

ة في المعهد نفسه قسم تمثيل )مسرح  أستاذة جامعيَّ

وتلفزيون وســينما(، وشــهادة ماســتر فــي الفنون 

ة من جامعة الروح القدس )2014(. شغلت  المســرحيَّ

ة في مســرح المدينة بين  ة مديرة تنفيذيَّ مســؤوليَّ

عامــي 2005 و2008، ثم مديرة مهرجان ربيع بيروت 

)مؤسســة ســمير قصير( منــذ عــام 2009 ولا تزال. 

ة، وقد  ة والإنجليزيَّ ة والفرنســيَّ تتقن اللغات العربيَّ

ة العديد من نصوص المســرح  ترجمــت إلــى العربيَّ

الغربي.

في رصيدها حتى اليوم أكثر من 20 عملًا مســرحياً، 

تمثيــلًا وإنتاجاً، منها: »جزيــرة العصافير« )1982(، 

»عائلة توت« )1983(، »هانســل وجريتــل« )1984(، 

»الخادمــات« )1994 – 1995 - 1996(، »ثــلاث نســاء 

طوال« )1999 - 2000(، »أوديب« )1999(، »الترنيمة« 

)2006 2007-(، »فيفا لاديفا« )2010(، »بســتان الكرز« 

»الطيــور   ،)2022  -  2012( وعســى«  »لعــل   ،)2015(

المتوقعة« )جالت فــي أوروبا في 2021، 2022، 2023 

وفي الإمارات عام 2024(.

أشهر أعمالها للتلفزيون: »لا أمس بعد اليوم« )1991(، 

»العاصفــة تهــب مرتيــن« )1995(، »جبــران خليــل 

جبران« )2008(، »ياســمينة« )2014(، »الشــقيقتان« 

)2017(. وللســينما: »الطائــرة« )2004(، »دخــان بلا 

نار« )2008(. نالت عــدة جوائز وتكريمات منها عن 

ة للمسرح )دورة قطر( عام 2013، وفي  الهيئة العربيَّ

مهرجان شــرم الشيخ للمســرح الشــبابي عام 2017، 

ة: تونس 2007، الأردن 2008  وفي مهرجانات مسرحيَّ

- 2010، لبنــان 2010. وهي عضــوة لجنة تحكيم في 

ة، ومنها في مهرجان  ة وعربيَّ عدة مســابقات لبنانيَّ

المســرح العربــي، دورة الجزائــر عــام 2017، وأيام 

ة لعام 2018. الشارقة المسرحيَّ

تجربتي هي رحلة جميلة مع 
والخشبة  والشخصيات  النص 
والضــوء وكل مكونــات هذا 

العالم السحري

رندا أسمر

حـوار



 لوحة حية من الجمال
منذ لحظة وصولي، أحسست بأنني أمام لوحة حيَّة تتنفس الجمال. 
بحيرة ســايما تحيط بالقلعة من كل جانــب، وغابات الصنوبر تمتد 
حتى تلامس الســماء، والهواء النقي ينساب وكأنه يحمل معه أصداء 
موســيقى خفيَّة لم تنقطع يوماً. كنت في انتظار عرض أوبرا »ليدي 

 مدينة الموسيقى
تتحول مدينة ســافونلينا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 31,000 
نســمة، خلال أيام المهرجان إلى مدينة عالميَّة تنبض بالموســيقى 
والفن والأنشــطة الثقافيَّة العديدة. يســتقطب المهرجان أكثر من 
61,000 زائــر ســنوياً، كثير منهم مــن جمهور دولــي يتوافد من 
أقصــى الأرض. ما يميز هذا الحــدث ليس فقط جودة العروض أو 
المســتوى الفني الرفيع، بــل طابعه التاريخــي والبيئي الفريد، إذ 
يُقــام داخل قلعــة تعود إلى عام 1475، تتوهج جدرانها كل مســاء 

والأنغام. بالحكايات 
وفي صيف هذا العام 2025، يحتفل مهرجان أوبرا ســافونلينا 
بمرور 550 عاماً على تأسيس قلعة القديس أولاف، وستقام احتفاليَّة 
موســيقيَّة كبرى بهذه المناسبة في الثالث من يوليو الجاري. يضم 
برنامــج المهرجان لهــذا العام نخبة من أبرز الأعمــال الأوبراليَّة 
العالميَّــة، منها: »ماكبــث«، »توراندوت«، »بوريــس غودونوف«، 
»الفتنــة الأخيرة«، إلى جانــب »ملكة الجنيات« وموســيقى فرقة 
الباروك »Il Diluvio Universale«، بالإضافة إلى مســابقة تيمو 

للغناء. موستاكاليو 

ماكبث من متسنســك« للمؤلف الروســي ديمتري شوســتوكوفيتش 
)1906 – 1975(، يقدمه مســرح مارينســكي للأوبرا والباليه الشهير 

من سانت بطرسبرغ، ضمن فعاليات مهرجان سافونلينا.
لم يكن ذلك العرض مجــرد أداء أوبرالي عادي، بل كان تجربة 
دراميَّة استثنائيَّة، تماهى فيها النص الموسيقي مع الفضاء التاريخي 
للقلعــة، حتى بــدا أن تراجيديا »ليــدي ماكبث من متسنســك« قد 
اكتســبت حياة جديدة. كنت أعرف هــذا العمل من قبل، وقرأت عنه 
كثيراً بسبب شغفي بموسيقى شوستوكوفيتش، لكن ما شاهدته هناك 

كان كشفاً جديداً لحقيقته الفنيَّة والتاريخيَّة.

مــا زلت أذكر كيف كانت الشــمس في يوليو تشــرق في الثالثة 
صباحاً، وتغيب بعد الحادية عشرة ليلًا، وكأن الزمن في هذه المدينة 
يتســع ليمنح الزائر وقتاً أطول للتأمل فــي الجمال، والانغماس في 
سحر الموسيقى والطبيعة. كانت زيارتي الأولى إلى سافونلينا بداية 
لسلســلة من الرحلات الفنيَّة إلى مســارح فنلندا، لكن المدينة ظلت 
دائمــاً رمزاً لتلك اللحظــة الأولى التي التقى فيهــا الحلم بالواقع، 

والفن بالدهشة.
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سافونلينا
أوبرا اللقـاءات

والـذكــريـــات

منــذ بداياتــي في عالم المســرح، لطالما كانت الأوبرا بالنســبة لي أكثر من 

ة  مجرد شــكل فني أو تعبير موســيقي؛ كانت نافذة تطل على عوالم إنســانيَّ

ة في عرض درامي  ة والسمعيَّ شاسعة، ومسرحاً تتداخل فيه كل العناصر البصريَّ

موســيقي متكامل. ولطالما حلمت بزيارة أحد أهم معاقل الأوبرا في أوروبا: 

مدينة ســافونلينا في فنلندا، حيث يُقام مهرجان الأوبرا العريق داخل قلعة 

القديس أولاف، التي تحتضن الفن وتحتفي به منذ أكثر من قرن. وقد تحقق 

هــذا الحلم أخيراً في صيف عام 1995، حين ســافرت إلى هناك للمرة الأولى.



لقاءات وذكريات
حال وصولي إلى ســافونلينا، ســارعت إلى القلعة الحصينة في 
قلب الجزيــرة، التي تحوّلت إلــى دار أوبرا عالميَّــة. كنت أعلم أن 
فرقة مارينســكي تياتر قد وصلت قبــل أيام، وهي بصدد التدريبات 
الأخيــرة لأوبرا »ليدي ماكبث من متسنســك«، وقــد كانت علاقتي 
بمسرح مارينسكي ذات طابع خاص، تأسست خلال دراستي لمرحلة 
الدكتوراه في أكاديميَّة ســانت بطرســبرغ، حيث كنت أتابع عروض 
الأوبــرا والباليه باســتمرار، وأتردد على كواليس المســرح، وأحضر 
بعض البروفات التي فتحت لي أبواباً لفهم أعمق لعروض المســرح 

الموسيقي )الأوبرا والباليه(.

قصة مقاومة وصمود
يحتل عــرض أوبرا »ليدي ماكبث من متسنســك« مكانة بارزة 
فــي الذاكــرة الفنيَّة الروســيَّة، إذ أُخرج مراراً على خشــبات أبرز 
المســارح في البلاد وخارج روســيا، وقد بُنيــت حبكة الأوبرا على 
قصة تحمل الاسم نفسه للكاتب نيكولاي ليسكوف. وبرغم المستوى 
الفني الرفيع للعرض والإقبال الجماهيري الكبير الذي استمر لعدة 
مواســم، أُوقف عرضه بقرار من ســتالين بعد عامين من انطلاقه، 
متذرعــاً بما تضمنه من مشــاهد عنف، غيــر أن الدوافع الحقيقيَّة 
كانــت أعمق، إذ شــكّل هذا القرار بداية سلســلة من الاضطهادات 
التي طالت مؤلف الأوبرا، ديمتري شوستوكوفيتش، كما طالت كثيراً 
مــن الفنانين والأدباء الذيــن عانوا من بطش النظام الســتاليني. 
وجاءت الضربة الثانية في مقالة شهيرة نُشرت في صحيفة برافدا 
الرســميَّة، حملت عنواناً لاذعاً: »موسيقى أم ضوضاء؟«، ويُقال إن 

ستالين نفسه قد يكون كاتبها. 
تتناول أوبرا »ليدي ماكبث من متسنســك« قصة كاترينا لفوفنا 
إيزمايلوفا، زوجة تاجر روســي ترتكب سلسلة من الجرائم في سياق 
من القمع والخداع، وقد وُصفت في الأدب الروسي بـ »ليدي ماكبث 

من متسنسك«، في إحالة مباشرة على بطلة شكسبير المأساويَّة.

 Tatiana(كان من بين أصدقائي القدامى الفنانة تتيانا نوغينوفا
Noginova(، مصممة الأزياء الشهيرة، التي كانت تربطني بها علاقة 
صداقــة فنيَّة حميمة، وقد لعبت دوراً مهمــاً في اطلاعي على عالم 
التصميم المســرحي، ومن حســن الحظ أنها كانــت مصممة أزياء 
العرض، وقــد أتاحت لي فرصة التعرّف عن قــرب إلى بعض أفراد 

طاقم العمل.
اســتقبلتني تتيانا في كواليس المســرح بحــرارة، وقدّمتني إلى 
 Irina( مخرجة العــرض، المخرجــة الأوكرانيَّــة إيرينا مولســتوفا
Molostova 1929 – 1999(، التــي كانــت تشــغل منصب مخرجة 
في المســرح الوطني للأوبــرا في كييف. وتُعد مولســتوفا من أبرز 
الشــخصيات في تاريخ المســرح الأوكراني، إذ تركت بصمة واضحة 

في الإخراجين المسرحي والأوبرالي على حد سواء.
بعد العرض، جمعني بمولســتوفا لقاء ثنائي، استمعت خلاله إلى 
ملاحظاتي باهتمام بالغ، لا ســيما بعد أن علمت أنني متخصص في 
منهج المخرج الروســي الكبير فســيفولود مييرهولد، وأنني درســت 
المســرح في روســيا. أهدتني بطاقتها الشــخصيَّة في نهاية اللقاء، 
ودعتنــي إلى زيارتها في المســرح الوطني في كييــف، وكذلك إلى 
جامعة كاربينكو-كاري، حيث كانت تدرّس مادة الإخراج المســرحي، 
وقد أسعدتني هذه الدعوة، لما تحمله من تقدير وتواصل فني صادق.

قدم ديمتري شوستوكوفيتش هذه الشخصيَّة بوصفها رمزاً للتمرد 
الأنثوي وســط مجتمع فاســد، مســتخدماً الموســيقى ببراعة لبناء 
توتر درامي حاد، يمزج بين العنــف والحنان واليأس. وفي مذكّراته 
وصف شوســتوكوفيتش هذه الأوبرا بأنها »أوبرا هجائيَّة-مأساويَّة«، 
مشــيراً إلــى أن كاترينا، برغــم كونها قاتلة، لم تفقد إنســانيتها؛ إذ 
يعذّبهــا ضميرها، وتفكــر بالضحايا الذين قتلتهــم. وهذا ما يميّزها 
عن ليدي ماكبث في مســرحيَّة شكســبير. ولا بدّ من الإشارة إلى أن 
شوستوكوفيتش وضع موسيقى لعدد من عروض مييرهولد، ما يفسّر 

تأثره بالبنية المسرحيَّة والدراميَّة للأداء.
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إيرينا مولوستوفا تاتيانا نوجينوفا



أما في هذا العرض، فقد كانت المخرجة إيرينا مولســتوفا وفيَّة 
لــروح العمــل، حافظت على واقعيَّة المشــاهد ضمــن إطار بصري 
متحوّل من ابتكار الســينوغراف جورج تســيبين، الذي صمّم فضاءً 
ديناميكياً يتغير أمام أعين الجمهور، ويعكس تحوّلات القصة ومصير 
الشــخصيات. وأســهمت تصاميم الأزياء التي أبدعتها نوغينوفا في 
إضفاء طابع شــعبي وواقعي، يصــل في لحظات إلى الغروتيســك، 

بخاصة في مشاهد العنف والتهكم الساخر.
فــي لقائنا الثانــي، تحدثنا مطولًا عن عناصــر العرض، فكانت 
مولســتوفا تصغي بتأنٍّ لكل ملاحظــة، وكانت تتحدث عــن العمليَّة 
الإخراجيَّة بنضج وشغف كبيرين، ولم تخفِ إعجابها بعلاقتي البحثيَّة 
بميــراث مييرهولــد، ورحّبت بي مجدداً زائراً مســتقبلياً لمســرحها 

وطلابها في العاصمة الأوكرانيَّة كييف.

مفارقة 
في قلعــة ســافونلينا، يلتقي الفــن بالتاريخ، وتتحــوّل المدينة 
إلى مشــهد حيّ يحتفي بالموســيقى والتراث الأوبرالي الكلاسيكي 
والمعاصــر، من دون أن تفقد هدوءها أو طابعها الإنســاني العميق. 
وهناك، وســط البحيرات والضوء والأصــوات القادمة من العصور 

الاســتراحة، فكانت مكوّنة من غرف متداخلة داخــل القلعة، بطراز 
كلاســيكي قديم يوحي بكهوف مترابطة، كل غرفة تفضي إلى أخرى 
في تسلســل هادئ. وقد نُظّمت في تلك الغرف موائد واســعة عامرة 

بالمقبلات، وأقداح العصائر، والمشروبات.
كنت أســير من غرفة إلى أخرى، أراقب بفضول النظام الهادئ 
والترتيب الفخم، حتى بلغت الغرفة الأخيرة، حيث وجدت الرجل الذي 
كان يجلس إلى جواري، وزوجته، وقد تحلّق حولهما عدد من الرجال 
الجادّين بملابس أنيقة، يقدّمون لهما الطعام والشــراب بلباقة وأدب 
جمّ. وما إن انتبهوا إلى وجودي، حتى بدا عليهم شــيء من الارتباك 
والدهشــة، وربما بعض الحرج، كأن حضوري لم يكن متوقّعاً. شعرت 
للحظــة أنني دخلت من دون قصد إلى مكان خاص، فعُدت أدراجي 

إلى إحدى الغرف الأولى، وتناولت فطيرة أتذوّق طعمها اللذيذ.
بعد قليــل، رأيت الســيدة وزوجها يغــادران صالة الاســتراحة، 
محاطيــن بالمرافقين، والنــاس ينهضون واقفيــن احتراماً وتقديراً 
لهما. دفعني الفضول إلى أن أســأل أحد الواقفين عن هويته، فقال 

لي: إنه »مارتي أهتيساري«، رئيس جمهوريَّة فنلندا.
بعد انتهاء فترة الاســتراحة، عدت إلى مقعدي، وجلســت مجدداً 
بجــواره في الجــزء الثاني من العــرض. وعرفت لاحقــاً أن مارتي 

الســحيقة، أدركت مرة أخرى لماذا نحتاج إلى الفن: لأنه يكشــف لنا 
جمال العالــم، ويمنحنا القدرة على مقاومة القبح بالصوت والصورة 

والحلم.
دام عــرض أوبرا »ليدي ماكبث من متسنســك« لأكثر من أربع 
ســاعات، تنقلت خلاله المشــاهد بين التراجيديا والكوميديا، بإيقاع 
درامي متقــن يعرف به شوســتوكوفيتش. قدم المايســترو العالمي 
فاليري غيرغييف )Valery Gergiev( الموسيقى بشكل جعل المتلقي 
ينتقل بسلاســة من مشــهد إلى آخر. شــعرت أن الزمن لا يُقاس هنا 
بالســاعات أو الدقائق، بل يتحدد حسب التوتر والتطورات الدراميَّة 

في العرض.
كانت الصالة، الواقعة في قلب قلعة سافونلينا التاريخيَّة، مكتظة 
بالحضــور. لم يكن هناك مقعد واحد شــاغر، برغم ارتفاع أســعار 
التذاكر في هذا المكان. جلســتُ إلى جوار رجل وقور تجاوز الستين 
من عمره، ترافقه سيدة بدا أنها زوجته. لم يلفتا الأنظار بلباس فاخر 

أو حاشية مرافقة، بل بهدوئهما ووقارهما.
تخلّل العــرض وقت اســتراحة، دُعينا خلالها إلــى تناول بعض 
الأطعمة الخفيفة من سندويتشــات، وفطائر، وعصائر، ومشروبات، 
وذلــك فــي صالة اســتراحة متصلــة بقاعــة العرض. دخلــتُ إلى 

أهتيســاري لــم يكن مجرد سياســي، بل كان شــخصيَّة بــارزة في 
سافونلينا، وعاشقاً كبيراً للأوبرا والموسيقى، وداعماً للمهرجان، كما 
شــغل منصب المدير الفخري لأكاديميَّة ســافونلينا الموسيقيَّة، وهو 
أيضاً الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2008، تقديراً لجهوده في فضّ 
النزاعات وإرســاء الســلام في مناطق متعددة حــول العالم، ومنها 
العراق، حيث أسهم في مبادرات دبلوماسيَّة صامتة لدعم الاستقرار 

بعد سنوات من الصراع.
كان جلوسي إلى جانبه في تلك الأمسية الفنلنديَّة الجميلة، حيث 
تُغنّــى التراجيديا على لســان ليدي ماكبث، بمثابــة مفارقة عميقة: 
رجلٌ أســهم في تهدئة الحروب يجلس صامتاً بين الناس ليستمع إلى 

موسيقى تجسّد القسوة والعنف والمصير الدموي.
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بدأ المصطلح بالظهــور في منتصف العقد 

الثانــي من القــرن الحادي والعشــرين، حيث 

وظفه عدد من النقاد والباحثين في بعض الدول 

الأوروبيَّة توصيفاً نقدياً منفتحاً على الممارســة 

والتجريب، من دون أن يكون مشــروطاً بإطار 

نظــري صــارم أو موجهــاً لإعلان حركــة فنيَّة 

محددة. في حين أن الألماني ســيمون هانسن 

أطلــق مصطلــح »المســرح الســردي النصي« 

على المســرح الذي يتجاوز ما بعد الدراما في 

محاولة لإعادة الاعتبار للنص والسرد بوصفهما 

عنصرين مركزيين في العمل المسرحي.

 مــن المســلّم بــه أن كل مرحلــة تنتــج 

منظومتهــا الاصطلاحيَّــة والتقنيَّــة تعبيراً عن 

تحــول أعمق في الحساســيَّة الجماليَّــة والبنية 

الفكريَّة. ومــن هذا المنطلــق، لا يمكن قراءة 

النــص أو العرض المســرحي بوصفهما كيانين 

ثابتين، بل بوصفهما فضاءين متداخلين ينشآن 

عــن تفاعــل جدلي بيــن الســرد والأداء، بين 

المحــاكاة بوصفها مرآة والتمثيل بوصفه توليداً 

للمعنــى الــذي كان غائباً في ما بعــد الدراما. 

هذا التداخل لا يمثل فقط انزياحاً من مركزيَّة 

الأداء إلى اســتعادة النص بصفتــه جوهراً، بل 

يُفهــم أيضــاً بوصفه تحولًا في وعي المســرح 

لذاته بصفته خطاباً، وليس مجرد حدث.

ما نشهده اليوم ليس مجرد تحول في الشكل 

المســرحي، بل انفجــار مفاهيمــي يعيد توزيع 

مركزيات الســلطة الفنيَّة والمعرفيَّة. المسرح لم 

يعد يعكس الواقع فحسب، بل بات يمزق أقنعته، 

يشــتبك مــع بنيته، ويفــكك ســردياته الكبرى، 

ليفتح فضاءات تأويليَّة تتحدى الخضوع للسائد 

المألــوف. هذا الهجين الجــريء لم يعد علامة 

على أزمة، بل علامــة على رفض وتمرد جمالي 

يقوض أنماط التلقي السائدة، ويزرع الشك في 

اليقين المسرحي التقليدي.

في هذا السياق، لم تعد »الهويَّة المسرحيَّة« 

حقلًا مســتقراً، بل صارت مختبراً للمعنى، حيث 

تتداخل التقنية مع الجســد، السياسة مع الشعر، 

والواقــع مــع الحلم. هذه الفوضــى، وإن بدت 

مربكة، هي بالأســاس محاولة لإعــادة صياغة 

ظهر مسرح ما بعد الحداثة بوصفه رد فعل 

على الأشكال المســرحيَّة الكلاسيكيَّة التي تقوم 

علــى الحبكة المتماســكة، وتسلســل الأحداث، 

وبناء الشخصيات بشــكل منطقي. فمع تحولات 

الفكــر الغربي فــي العقود الأخيــرة من القرن 

العشرين، بدأ المســرح يتجه نحو تفكيك البنية 

الدراميَّة التقليديَّة، وتبنى أشكالًا تعبيريَّة جديدة 

تقــوم على التجريب، وتعدد الوســائط، وغياب 

الحبكة المركزيَّة. وقد نشأ هذا التيار في سياق 

نقدي صاخب، اتسم بالتشــكيك في السرديات 

ة التقليديَّة،  الكبرى، وتفكيك المنظومات الفكريَّ

والاحتفاء بالتعدديَّة واللايقين. 

 نشــهد اليــوم ما يمكــن تســميته »ما بعد 

ما بعــد الحداثة« أو »المعاصــرة الراديكاليَّة«. 

هذا التحول الجوهري في الشــكل والمضمون 

ووســائط العــرض المســرحي لا يقتصر على 

العوامل التاريخيَّــة أو التكنولوجيَّة، بل ينبع من 

تغير في الذات المســرحيَّة التــي لم تعد مركزاً 

للعالــم، وتســعى الآن إلى إعادة إنتــاج المعنى 

ضمن بنية هرميَّة جديدة.

الناقــد آلان كيربي أعلن »مــوت« ما بعد 

الحداثــة، ليحل محلهــا نموذج جديد لســلطة 

المعرفــة، تشــكل تحــت ضغــط التكنولوجيــا 

وديناميكيَّــة  العولمــة،  وتحــولات  الرقميَّــة، 

القوى الاجتماعيَّة، مما يفتح مســارات جديدة 

لاستكشاف التقاليد الثقافيَّة.

العلاقة بين المســرح والجمهور في ظل هيمنة 

ما بعد الرقمنــة. الجمهور لم يعد كياناً ســلبياً، 

بل بات شــريكاً في الحدث، وربما مؤلفاً للنص 

المسرحي العابر.

يســتمد »ما بعد ما بعد الدراما« شــرعيته 

مــن قراءاته اللاحقة للمرحلة الســابقة له في 

ظــل تطــور التكنولوجيا. لا تأتي شــرعيَّة هذا 

المســرح من كونه تيــاراً محــدد المعالم، بل 

من حاجته لتجديد الخطاب المســرحي، ومن 

ة تلتقــط التحولات  كونــه أداة توصيفيَّــة نقديَّ

الجديدة في أداء مســرح ما بعــد العقد الأول 

مــن القــرن الحــادي والعشــرين، خاصة مع 

التقــدم التكنولوجي وهيمنة الوســائط وتحول 

المتفرج من مشاهد ســلبي إلى مشارك فعال. 

عمليــاً، هو انعــكاس لمرحلة ما بعــد الرقمنة، 

يستمد شرعيته من الواقع الاجتماعي استجابة 

ة. من هنا  لمتغيرات ثقافيَّة تكنولوجيَّة سياســيَّ

تمنح الشــرعيَّة كونه يســعى إلــى التعبير عن 

قلق الإنســان المعاصر بلغة مســرحيَّة جديدة، 

إنه مســرح يُشرعن نفسه عبر جرأته على طرح 

أســئلة جديدة حول المســرح ذاتــه، وخلق لغة 

خاصة به.

إن نجاح مســرح »ما بعد مــا بعد الدراما« 

مرهــون بقدرتــه على خــوض مغامــرة فكريَّة 

أو  البصــري  الاستســهال  تتجــاوز  حقيقيَّــة، 

الاســتعراض التكنولوجي، نحــو حفريات داخل 

الــذات والواقع معاً. لعل ما تنبــأ به هانز تيس 

ليمــان حول العــودة إلى »اليومي«، أن شــكلًا 

جديداً سيحل محل ما بعد الدراما خلال عودته 

إلى واقــع الحياة اليوميَّة باســتخدام وســائل 

المسرح الكلاسيكي، لم يعد مجرد طموح نظري، 

بل ممارســة حيَّة تسعى إلى إعادة تشكيل جوهر 

المســرح بوصفه أداة حيويَّة للطرح، لا للعرض، 

لإثارة الأسئلة، وليست للإجابات.

إن تبني اســتراتيجيات مســرح »ما بعد ما 

بعــد الدراما« يتطلــب خلخلة البنــى التقليديَّة 

للمواقــف اليوميَّــة، وانتشــالها من ســياقاتها 

ــة، وإعادة صياغتها ضمــن أطر فنيَّة  الاعتياديَّ

جديدة تتيح فهماً أكثر عمقاً وتشــظياً لتعقيدات 

وإذا كان مســرح ما بعــد الدراما من أبرز 

تجليات ظاهرة ما بعــد الحداثة، فإنه الآن في 

مرحلــة إعادة النظر فــي أدواته ومفاهيمه. مع 

تراجــع تيار ما بعد الحداثة لصالح رؤى جديدة 

أكثــر ارتباطــاً بالتكنولوجيا والواقــع المعولم 

والتفاعليَّة الرقميَّة، أصبح من الضروري أن يعيد 

مســرح ما بعد الدراما تشكيل عناصره الجماليَّة 

بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها الإنسان.

الدراســات النقديَّة بدأت تستشرف ملامح 

مســرح بديل من خلال تحليــل نصوص حديثة 

تتجه نحو الطليعيَّة. نتيجــة لذلك، بدأت تتجلى 

ملامح مســرح نصي جديــد يُقرأ كنــص أدبي 

يقــدم المتعــة، ويعيــد إحيــاء بعــض عناصر 

الدراما التقليديَّة بشــكل متوازن، مع اســتيعابه 

ــة الجديدة. يبحث  للأنواع والأســاليب التعبيريَّ

المســرحيون عن أشــكال جديدة تعيد التفكير 

في الســرد والعاطفة والتواصل الإنســاني دون 

الرجوع إلــى القوالــب الدراميَّة الكلاســيكيَّة. 

وتســعى هذه النمــاذج الراديكاليَّــة إلى إعادة 

تعريف علاقة المســرح بالواقع والزمن والتقنية 

والهويَّة والجمهور.

 برغم أن المســرح ما بعد الدرامي لم يعد 

يحتفظ بالقدرة التجريبيَّة نفسها التي ميزته عند 

ظهــوره، فإنه لم يفقد بالضرورة حضوره. يمكن 

القــول إنه يمــر بمرحلة إعــادة تموضع ضمن 

الحقل الجمالــي المعاصر، أو يواجــه امتحاناً 

حقيقياً، حيث أصبــح التحدي يكمن في تجديد 

آلياتــه الفنيَّة وتكييفها مع متغيرات المرحلة. لم 

يعــد يكفي تفكيك النص أو عــرض الواقع دون 

حكاية، فالجمهور المعاصر، المُنهك من الصور 

والمعلومــات، لا يطلب تجريبــاً بقدر ما يطلب 

صدقاً وشكلًا يتحدى توقعاته.

وصلــت جماليات مســرح ما بعــد الدراما 

إلى ذروتها فــي بداية الألفيَّة الثانية، فتراجعت 

مكانة المسرح من موقعه المركزي في المشهد 

الثقافــي، ليصبح فناً هامشــياً فــي ظل هيمنة 

الواقع المعاصر. ينبثق من ذلك سؤال جوهري: 

كيــف يمكن للمســرح أن يعيد ابتــكار ذاته في 

ظل تراجع أشــكال الدراما الكلاســيكيَّة وهيمنة 

التكنولوجيا الرقميَّة؟

لقــد تفككــت القوانيــن الصلبة للمســرح 

التقليــدي، ولم يعد النص هــو المحور الوحيد 

للعمــل المســرحي، مما يســتدعي تطوير إطار 

نقدي مرن يســتوعب أشــكال التعبير المتنوعة 

وأســاليب التلقي المتجددة. في هذا الســياق، 

يصبح المســرح مدعواً لا لاستنساخ الماضي، بل 

لصياغة خطاب جديد، ينفتح على وسائط رقميَّة 

مثل الواقــع الافتراضي والــذكاء الاصطناعي، 

ويعيــد كتابــة النصــوص بمــا يتناغــم ونبض 

المجتمعات وقضاياها المتغيرة.

يمكــن للمســرح أن يوســع جمهــوره ليس 

فقــط عبر الانفتــاح على الفضــاءات الرقميَّة، 

بل أيضاً من خلال إشــراك المتلقي في صناعة 

المعنى، وتحويل الجمهور من متفرج سلبي إلى 

مشارك فعال في الحدث المسرحي. إن المسرح 

التفاعلي، الذي يكســر الحواجز بين الخشــبة 

والصالة، يمهد لظهــور أنماط أداء جديدة أكثر 

حيويَّة وديمقراطيَّة.

عــلاوة على ذلــك، فــإن البعــد الثقافي 

للمسرح يظل محوراً رئيساً في عمليَّة التجديد، إذ 

يستطيع أن يكون جســراً بين الثقافات، ومجالًا 

لحــوار الهويــات، ومــرآة لتقاطعــات المحلي 

والعالمي. ومن هنا، فإن التحدي لا يكمن فقط 

في التجريب، بل في إعادة تعريف العلاقة بين 

الفن والإنسان.

هكــذا، يقف المســرح اليوم عنــد مفترق 

طــرق، بيــن التجريــب الجــريء والانفتــاح 

التأويلــي، بين التقاليد التــي يحملها والتقنيات 

التي تتحدى بنيته. لذلــك، لا بد من بلورة أطر 

ــة جديــدة تواكب هذا التوتــر الإبداعي،  نظريَّ

وتمنــح أدوات المســرح القدرة لفهــم تحولاته 

وممكناتــه المســتقبليَّة. بقدرتــه الدائمــة على 

التكيف والانبعاث، يبقى المسرح فناً حياً، يجدد 

نفســه كلما واجه الواقع بــروح الخلق والتفاعل 

الإنساني العميق.

الوســائط الرقميَّة التي أعادت تشــكيل العلاقة 

بين المتلقي والفنون الأدائيَّة. لم تكن المسارح 

العربيَّة بمنأى عن هذا التحول، إذ بدأت تشــهد 

بدورهــا تغيرات في طبيعة العرض المســرحي 

وطرق التفاعل مع الجمهور.

يُعزى تراجع تأثير مسرح ما بعد الدراما إلى 

فقدانــه القدرة على التجديــد، إذ باتت تقنياته 

متكــررة إلى حد الملل، ولم يعــد محتواه يقدم 

ما يشد المتلقي أو يثير اهتمامه، مما قلص من 

مساحة الجماليات التي ميزته. 

هنا ظهر في الأفق ما يمكن وصفه بمسرح 

»مــا بعد مــا بعد الدرامــا«، لا بوصفــه تياراً 

منهجياً متماســكاً، بل كصرخة فكريَّة تستجيب 

للفراغ الــذي خلفته ما بعــد الحداثة، وتبحث 

عــن لغــة جديدة تعبر عن هشاشــة الإنســان 

المعاصــر، وغربتــه أمام ســطوة الآلة، وتآكل 

المعنــى في زمن الاتصال الكثيف. إنه مســرح 

لا يســتجدي شرعيته من المدارس السابقة، بل 

يســرقها عنوة من قلب الزمــن المتحول، عبر 

تفجيــر البنيــة الزمنيَّــة والخروج مــن قوقعة 

النــص، باتجاه العبــور الجريء نحــو تجربة 

حسيَّة تتجاوز كل تصنيف.

مصطلح »ما بعد ما بعد الدراما« بدأ يظهر 

في الخطــاب الأكاديمي المعاصــر، لا بوصفه 

تياراً فنياً قائماً بذاته أو مشروعاً مسرحياً معلناً 

مــن قِبل ناقــد أو باحث بعينــه، وإنما بوصفه 

نوعاً من التوسع ومؤشــراً على مرحلة تاريخيَّة 

لاحقــة للدراما ما بعد الحداثيَّة. يُســتخدم هذا 

المصطلــح لوصف تجــارب مســرحيَّة تتجاوز 

الأطر الجماليَّة والأنماط السرديَّة السائدة، عبر 

توظيــف الوســائط المتعددة، وإعــادة التفكير 

تجريبيــاً في مكونــات الدرامــا التقليديَّة مثل 

الشخصيَّة والحبكة، من دون العودة إلى الأشكال 

الكلاســيكيَّة، بل عبر تطوير أشكال أداء هجينة 

تمزج بين المسرح، والرقص، والفن المفاهيمي، 

والتكنولوجيا الرقميَّة.
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• متى بدأتَ الاهتمام بالمجال المسرحي، وكيف؟ 
- بــدأ اهتمامي بالمســرح في ســن باكرة، ربمــا من دون أن 
أعــي آنــذاك أن مــا كنت أفعلــه يدخل ضمــن ما يســمى »الفن 
المســرحي«، كنت أفتــن بفكرة الحكايَــة الممثّلــة، وبالقدرة على 
التعبير عبر الجســد والصوت والمساحة، أولى البدايات كانت من 
خلال الأنشــطة المدرسيَّة، ومساعدتي لجماعة المسرح في مدرسة 
الخليل بن شــاذان بولايــة نخل، كنت منفــذاً للصوتيات المصاحبة 
لـ»الإسكتشــات« المســرحيَّة، بعدها نمــت التجربة قليــلًا وبدأتُ 
أفهم معنى أن تكون قائداً مفكراً للنشــاط المســرحي القصير جداً 
والمقــدّم للجمهور بمصطلح »مخرج«، وما يقابله من مصطلح آخر 

وهو »الكاتب« أو »المؤلف«، مما ولد في نفســي الشــرارة الأولى 
التي دفعت بي للأمام.

أول تجربة متكاملة لي، كانت مسرحيَّة »العدو« من تأليف سعادة 
الشيخ محمد بن سليمان الكندي، وإخراج سعيد الكندي، خلال فترة 
احتفــالات ولاية نخل بالعيد الوطني عــام 2014، ونُفّذت أمام قلعة 
نخل، وكانت مشــاركتي منفذاً للصوتيات والإضاءة المسرحيَّة فقط، 
هذا العرض فتح أمامي الباب لاكتشــاف الجانــب المركب والعميق 
لهــذا الفن، كانت تجربة مرهقة ومبهــرة في آن، ومنذ تلك اللحظة، 

أدركت أن المسرح ليس هواية عابرة، بل مشروع حياة.
أمــا في مجال الكتابة والإخراج، فلد أتى هذا الشــغف في أولى 
تجاربي عــام 2015 في مهرجــان نخل المســرحي الأول، وتوجت 
تجربتي بجائزة التأليف عــن نص »حارة الجن«، وبالجائزة الكبرى 
كأفضــل عمل متكامل أول، ومــن هنا بدأت حكايتــي الحقيقيَّة في 

مجال المسرح.
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بعد فوزه بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي 

أسامة السليمي: بالكتابة أطرح أسئلتي 
وأعيد ترتيب عالمي

حقق الكاتب والمخرج العماني الشــاب أســامة بن خميس الســليمي، منذ انطلاقته في المجال المسرحي عام 

2014 وإلى اليوم، 12 جائزة، ســواء في التأليف أم الإخراج. ومن بين تلك الجوائز، جائزة الشــارقة للتأليف 

المســرحي الموجهــة للكتاب في دول مجلس التعاون، عن نصه »مالنخوليــا في انتظار الخلاص« 2024، وعن 

هــذا النــص، والعديد من الأمور الأخرى، يأتي هذا الحوار متتبعاً أفق تجربة الســليمي ووجهات نظره حول 

جملة من قضايا الراهن المسرحي. 

أضغاث أوهام



• اليوم إلى أيهما تميل: الكتابة أم الإخراج؟
- الكتابة هي فعل الانكفاء إلى الداخل، حيث تتشكل الفكرة وتُولد 
الشــخصيات من العدم، أما الإخراج فهــو فعل الانفتاح على العالم، 
على الفريق، على الفضاء المســرحي، وعلى الجمهور، وبالرغم من 
أن الكتابة كانت بوابة الدخول إلى عالم المســرح بالنسبة لي، فإنني 
أجد نفســي اليوم أميل بشكل أكبر إلى الإخراج، الإخراج إضافة إلى 
كونه تنفيذ رؤية نصيَّة فهو كذلك خلقٌ بصري ودرامي يترجم الأفكار 

إلى مشاهد محسوسة.
في الإخراج أستمتع بالتفاصيل، بتشكيل الصورة، بإدارة الإيقاع، 
وبالحــوار مــع الممثلين وتبــادل وجهات النظر، هــو عمل تطبيقي 
يتطلب بحثاً خالصاً عميقاً وإلهاماً خصباً في آن، وهو ما يشكّل تحدياً 

جميلًا لا أملّ منه.
مع ذلك، تبقى الكتابة حاضــرة، لكن غالباً ما أكتب وفي ذهني 
كيف ســأُخرج ما أكتبه، فالعلاقة بين المجالين بالنســبة لي ليســت 
تفاضليَّــة بقدر ما هــي تكامليَّة، لكنّ قلبي يميل أكثر إلى الخشــبة، 

وإلى صناعة العرض.

• أنــت متخصص في مجال الهندســة، ما العلاقــة التي وجدتها 
بين الهندســة والمسرح؟ وهل ساعدك التخصص في بناء المشهد 

الدرامي للعمل المسرحي؟
- نعــم، تخصصي في مجال الهندســة قد يبدو بعيــداً ظاهرياً 
عن المســرح، لكن في الحقيقة وجدت بين المجالين علاقة عميقة. 
الجمال لا يتجلى في صورة واحدة؛ فكما أن المســرح يحتفي بجمال 
الإنســان، والانفعال، واللحظة، فإن الهندسة تحتفي بجمال المنطق، 
والدقة، والبناء العقلي المتماسك. كلاهما – وإن اختلفا في أدواتهما 

لي عمليتان متصلتان؛ الأولى تخلق الفكرة، والثانية تمنحها نبضاً حياً 
على الخشبة.

أفهم من يفضل فصل التأليــف عن الإخراج، فذلك يمنح النص 
قراءات متعددة، لكنني أفضّل أن أكون حاضراً في العمل من بدايته 

حتى عرضه النهائي.
ولســت وحيــداً في هــذا؛ فالكثير مــن أعلام المســرح ومنهم 
»شكســبير« و»بيكيت« و»برشــت« جمعــوا بين الكتابــة والإخراج، 

مؤكدين أن وحدة التأليف والإخراج ضرورة فنيَّة وفكريَّة أحياناً.

• لديك تجربة وحيدة في مســابقة الشــارقة للتأليف المســرحي 
بنــص »مالنخوليا في انتظار الخلاص«، ونلت المركز الثالث. ما 
مصير هذا النص؟ وهل شــوهد على الخشبة؟ وحدّثنا عن تجربة 

مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي؟
- كانت مشاركتي في مسابقة الشــارقة للتأليف المسرحي بنص 
»مالنخوليــا في انتظار الخلاص« تجربة قريبة جداً إلى قلبي، ليس 
فقط لحصولي على المركز الثالث، بل لارتباطها بجائزة أقدّرها كثيراً، 
وأعدّها من أرفع الجوائز المسرحيَّة عربياً، محبتي لصاحب الجائزة، 
صاحب السمو حاكم الشارقة، تنبع من وعيي العميق بدوره التاريخي 
في دعم المســرح العربي وإنقاذه، لــذا كان الفوز بها حلماً له وقع 
خاص في نفســي، النص ذاته نابع من تأمل نفســي في تيار العبث، 

وما يحمله من أبعاد نفسيَّة، خصوصاً ما يرتبط بـ »المالنخوليا«.

– يلتقيان في سعيهما لتشكيل عالم منسجم يُحدث أثراً في المتلقي.
الهندسة درّبت ذهني على التفكير التحليلي، والانتباه للتفاصيل، 
وبناء الهياكل سواء أكانت ماديَّة أم فكريَّة، وهذه المهارات انعكست 

بوضوح في عملي المسرحي.
باختصار، الهندســة منحتنــي هيكل التفكير، والمســرح منحني 
نبض الإحســاس، وبين العقل والعاطفة وجدت نفســي أصوغ رؤية 

متكاملة، أستفيد فيها من كل عالم لأثري الآخر.

• بصراحــة، لمــاذا تكتب؟ وهل تقول على الــورق ما لم تقله في 
الواقع؟

- أكتب لأنني أفكّر، الكتابة بالنســبة لي ليســت شــيئاً منفصلًا 
عن حياتي اليوميَّة، بل هي امتداد لحواراتي ومناقشــاتي، سواء مع 
إخوتي في المنزل أو مع زملائي في فرقة نخل للمســرح، أكتب كي 
أرتّب أفكاري، وكي أترجم وجهة نظري تجاه ما يحدث حولي، أحياناً 
تكون الكتابة مســاحة أوســع للتعبير، تمنحني وقتــاً للتأمل والتفكير 

بصوت هادئ، ربما لا يتاح لي دائماً في الحديث المباشر. 

• وبالمثــل، لماذا تُخرج نصوصــك؟ وما رأيك بمن يؤمن بفصل 
التأليف عن الإخراج؟

- أخُــرج نصوصي لأنني أريد أن أرى فكرتــي كما تخيّلتها، بكل 
تفاصيلهــا وانحيازاتها، قد يبدو الأمر أنانياً، لكنه نابع من شــعوري 
بأن النص يحمل شــيئاً من روحي، ويصعب عليّ تركه ليتشكّل برؤية 

مختلفة.
معظــم أعمالي مخرجاً هــي من تأليفي، ليــس رفضاً لنصوص 
الآخرين، بل لأنني أجد نفسي فيما أكتب، فالكتابة والإخراج بالنسبة 

هــذا الربط بين العبــث بوصفه فكراً، والمــرض بوصفه خلفيَّة 
محتملــة، شــكّل نواة النص، وبحكم شــروط الجائــزة، تبقى حقوق 
العــرض محفوظة لعامين، وهي فترة شــارفت على الانتهاء، وأتمنى 

أن يرى العمل النور قريباً، لما يحمله من هم إنساني ورؤية.
أما المسابقة نفســها، فهي منصة ثقافيَّة تحمل رسالة نبيلة لبناء 
المســرح العربي، وتتميز برعاية شــخصيَّة من صاحب السمو حاكم 
الشــارقة، الذي لا يمكــن الحديث عن المســرح العربي دون ذكره، 
فدعمــه المتواصــل للفنان العربــي، مادياً وروحيــاً، لا يُقدّر بثمن، 

ويجعلنا نشعر بقيمة ما نقدمه من إبداع.
كما أشــكر إدارة المســرح بدائــرة الثقافة في الشــارقة، على 
احترافيتهــم واهتمامهم بكل نص مشــارك. كانت المشــاركة تجربة 
ملهمة، منحتني التقدير، وأكدت أن هناك مؤسســات عربيَّة ما زالت 

تؤمن بالكلمة، وتدرك مكانة المسرح بوصفه منصة للتنوير.

• »أضغاث أوهام.. حكاية الرجل الذي مات غداً«، عمل من تأليفك 
وإخراجك، نال جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح 
العُمانــي الثامن. هناك من رآه عملًا عبثيــاً، وهناك من رآه غارقاً 
ماً للجنة التحكيم. كيف  ة، وهنــاك من رآه نخبوياً مقدَّ في الرمزيَّ

تصفه أنت؟ وبرأيك، ما هي نقاط القوة في هذا العرض؟
- »أضغــاث أوهام..« ليس عملًا عادياً بالنســبة لي، النص كُتب 
ليكون مفتوحاً على التأويل، محمّلًا بالأســئلة لا بالإجابات، ولهذا لم 
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تتويج السليمي بجائزة أفضل عرض متكامل بمهرجان المسرح العماني الثامن 



أستغرب أن يُقرأ بعدة طرق؛ فمن رآه عملًا عبثياً، أو رمزياً غارقاً في 
التأمل، أو حتى نخبوياً، فقد التقط زاوية من زواياه، وهي مشروعة. 
لكنني شــخصياً أصفه بأنه تجربة مســرح معاصر، نتجت عن بحث 
عميــق في العلاقــة بين الإنســان وذاته وزمنه ومصيــره، في عالم 
باتت فيه الأســئلة أكبر من قدرة الأجوبة. تشرفت في هذا المشروع 
بالتعــاون مع الفنان ســامي النصري من جمهوريَّة تونس الشــقيقة 
مشــرفاً عاماً، ومع أخي شــهاب السليمي مســاعداً للمخرج، ما خلق 

تقاطعات فكريَّة أغنت الرؤية، ووسّعت أفق التنفيذ.
أما بالنسبة لمن شكك في كوني مخرجاً أو كاتباً لهذا العمل، فهذا 
رد الفعل الذي واجهته بابتســامة بعد المهرجان، وأقول بكل وضوح 
وأســتفيد من هذا المنبر الأدبي الجميل: أنا لا أتحفّظ على ذكر من 
يعمــل معي، ولا أتهرّب من نســبة الفضل لأهله، بل أفتخر دوماً بمن 
يشــاركوني الرحلة، وأحرص على أن يُنسب لكل ذي جهدٍ جهده. وإن 
كان هناك من ظنّ أنني سأخشــى ردود الأفعال إن وضعت اسماً أو 
ذكرت إســهاماً، فأحب أن أطمئنه: لا أتهرّب من الضوء حين يُضيء 

غيري، كما لا أزاحم عليه إن سُلط عليّ.
فــي النهاية »أضغاث أوهام« لم يكن مشــروع فــرد، إنما عمل 
جماعي عميق، خرج من رحم البحث والاختلاف والتكامل، واســتحق 
أن يُحتفــى به بوصفــه أفضل عرض متكامل في مهرجان المســرح 
العمانــي الثامــن، لأن المســرح — في جوهره — هــو أن نختلف 

لنلتقي، لا أن نتنازع لننكر.
من حاضر مرتبك، أما »مالنخوليا، في انتظار الخلاص«، فانبثق من 
تأمل نفسي عميق في العبث وامتداداته النفسيَّة، في النهاية، الكتابة 
عندي تبدأ من الداخل، فكرة تؤرقني، شــعور لا يهدأ، أو ســؤال بلا 

إجابة. أكتب لأفهم نفسي والعالم، لا لمجرد التعبير.
أما عن الجوائز، فسرّها — إن كان هناك سر — هو توفيق الله 
أولًا، والدعاء، ورضا الوالدين، ثــم الإخلاص في العمل، ونقاء النيَّة 

التي لا تبحث عن الجائزة بوصفها غاية.
ولا أنســى فضل أصدقائي في فرقة نخل للمسرح، شركاء الدرب 
والخشــبة، الذين يؤمنــون بالتجربة ويقاســمونني كل لحظة نجاح، 
كما أخص بالشــكر سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي، محافظ 
شمال الباطنة، رئيس ومؤسس الفرقة، الذي لم يبخل بدعمه وإيمانه 

بدور الفن في المجتمع. 

ة ثابتة للمســرح  • هــل ما حققته من نجاحات هو انعكاس لأرضيَّ
العُماني أم هي ترجمة لجهد شخصي؟ 

- فوزي بجوائز دوليَّة، منها جائزة الشارقة للتأليف، وجوائز في 
تونــس وإيطاليا، هو مصــدر فخر، لكنه ليس إنجازاً شــخصياً بقدر 
ما هو امتداد لصوت المســرح العُماني في الخارج، وترجمة لجهود 
تراكمــت عبر عقود، المســرح في عُمان اليــوم يتحرك ضمن رؤية 
واعية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الســلطان هيثم بن طارق — 

• ما دافعك للاستمرار بالعطاء المسرحي؟ 
- دوافعــي للاســتمرار في العطاء المســرحي كثيــرة، لكن في 
جوهرهــا يمكن اختزالها برغبــة صادقة في الفهــم والتعبير؛ فهم 
الإنســان، وطرح أسئلته، ومواجهة تناقضاته، ثم التعبير عن كل ذلك 
بلغة المســرح. المسرح بالنسبة لي ليس هواية، ولا حتى مجرد مهنة، 
بل هو شــكل من أشكال الحياة التي اخترتها لأقول ما لا يُقال، وأرى 

ما لا يُرى، وأُعيد تشكيل العالم كما أشعر به. 

• نصوصك المســرحيَّة »رواية البرابرة« و»الاستكلاب« و»ما بعد 
ة الثالثة«، والنص الفائز بجائزة الشــارقة، وغيرها  الحرب العالميَّ
من النصوص حققت منها ما لا يقل عن 10 جوائز.. ما هي مصادر 
الإلهام التي تُدخلك عالم الكتابة؟ وهل لديك سر يمنحك مفتاح 

الجوائز؟ 
- لكل نص مسرحي أكتبه حكاية خاصة، ولكل حكاية لحظة إلهام 
مختلفــة، لا أؤمن بإلهام واحد، بل بمجموعة من التفاصيل والدوافع 
التــي تدفعني للكتابة، أحيانــاً يكون الإلهام فكرة فلســفيَّة، وأحياناً 
موقفاً اجتماعياً أو جرحاً شــخصياً لا أشفى منه إلا على الورق، في 
»رواية البرابرة« كان الدافع تســاؤلًا عن معنى التحضّر الزائف، أما 
»الاســتكلاب« فجاء بدافع الغضب من واقع يســحق كرامة الإنسان، 
ويحوّلــه رمزياً إلى »كلب« يلهث خلف الفتات، وفي »ما بعد الحرب 
العالميَّة الثالثة«، كان الخيال أداة لتحذير من مســتقبل قاسٍ يتشكل 

حفظه اللــه — الذي يؤمن بأهميَّة الثقافة في بناء الإنســان، وبأن 
المسرح مرآة لهذا الوعي.

ويســتحق التقدير صاحب الســمو الســيد ذي يزن بن هيثم آل 
ســعيد، وزير الثقافــة والرياضة والشــباب، على دعمــه المتواصل 
وتمكينه للشــباب، وحرصه على إرســاء حراك ثقافي حقيقي يعترف 

بالفن والمسرح كقيمة.
وبرغــم ما تحقــق، لا تزال بعــض الجوائز ثمرة جهــود فرديَّة 
ومبادرات ذاتيَّة، لكن ما يبعث على التفاؤل هو ظهور أرضيَّة جديدة 

ووعي متنامٍ ينظر إلى المسرح بوصفه ضرورة ثقافيَّة، وليس ترفاً.
وأنا مؤمن بأن المســرح العُماني يســير فــي الاتجاه الصحيح، 
بهويَّة واضحة، وطاقات شــابة تحمل رسائلها، وقيادة ترى في الفن 

وجهاً من وجوه الحضارة.

• إن كانت من كلمة أخيرة تودّ قولها في هذا الحوار، ماذا ستقول؟
- في الختام، لم يكن المسرح بالنسبة لي مهنة، بل حياة ومساحة 
صدق أطرح فيها أســئلتي الكبرى، وأبحث من خلالها عن الإنســان 

داخلي في هذا العالم المتغيّر.
أحمد الله على هذه المســيرة، وأشكر كل من آمن بي وساندني، 
من أسرتي وزوجتي، إلى رفاقي في فرقة نخل وكل من جمعني بهم 

المسرح يوماً، ولكل من شاهد عملًا وخرج متأملًا أو مختلفاً.
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وتم خلال حفل الافتتاح التعريف بمخرجي العروض المشــاركة 
وأبرز أنشطة الدورة التي استمرت حتى السابع والعشرين من الشهر 

المنصرم. 
وشهد جمهور اليوم الأول العرض الإماراتي »17 ساعة« المقتبس 
من نص »تخريف ثنائي« للكاتب الروماني يوجين يونسكو، وقدمته 
فرقة مسرح الشارقة الوطني، وهو من إعداد وإخراج عبدالله محمد، 
وأداء نصــر الدين عبيدي، وســيدرا الزول، ويصور العمل بأســلوب 

ــة التي تلت العــرض، وأدارهــا المخرج  وفــي النــدوة النقديَّ
الإماراتي أحمد عبدالله راشد، امتدح المتداخلون مهارات المخرج 
ومقاربتــه الذكيَّــة التي أضفــت بعــداً فكاهياً على نــص يوجين 
يونســكو »العبثي«، كما أشــادوا بالأداء المتقن للممثلين، والتصور 
الســينوغرافي المبتكر الذي حصر مســاحة التشخيص حول فراش 
الزوجيَّة بخلفيته الســوداء، وجعل ســقف الغرفة الذي كان يتداعى 
مــع كل دوي للمدافع في الخارج، ملمحاً بصرياً مؤثراً في الصورة 

للعرض.  الكاملة 
وثمّن الفنان أحمد الجسمي رئيس المجلس الإداري لفرقة مسرح 
الشــارقة الوطني تجربة المهرجان بصفته ملتقــى لتفاعل وتواصل 
التجارب المســرحيَّة المحليَّة والعربيَّة، وباعتباره منصة راسخة لهذا 
النوع من العروض المســرحيَّة، مشــيراً إلى الدور البناء الذي ظلت 
تنهض به الشــارقة في دعم الطاقات المسرحيَّة الواعدة، من خلال 
مــا تتيحه لها من فرص وإمكانات التدريب والتعلم والبروز، وهو ما 
أكــده الدكتور محمد يوســف عضو مجلــس إدارة الفرقة في إفادته 

بالندوة، ممتدحاً الأداء المتميز لفريق العرض. 
وقــدم المجلس البلدي بكلباء، الــذي رعى اليوم الأول، بحضور 

نائبه أحمد سلطان الظهوري، شهادة تقدير للفرقة.
تواصلــت فعاليات المهرجان مســاء يــوم الســبت )24( مايو، 
بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد 

بورحيمة مديــر إدارة المســرح بالدائرة 
مدير المهرجان. 

حيث شــهد جمهــور اليــوم الثاني، 
العــرض الســوري »خلاص فــردي« من 
تأليف وإخراج ســامر محمد إســماعيل، 
وتمثيل رغد ســليم، ومحمد شما، ويروي 
العمل حكاية الكاتب المسرحي الأربعيني 
»عــادل«، الذي يعاني من اليأس والكآبة، 
بينما يســعى لإيجاد نهاية مناســبة لنصه 
المســرحي. في خضم ذلك، تقتحم حياته 
»جودي«، الشابة العشرينيَّة المرحة التي 
تأتي بذريعة تنظيف شــقته، وسرعان ما 
تتدخل في شــؤونه وتجادله حول عاداته 
غير الصحيَّة وأسلوب معيشته الفوضوي، 

ونظرته المتشائمة إلى الحياة. 
ومع تقدم الأحــداث، تتداخل عوالم 
الواقــع والخيال في هــذا العرض، ويبدأ 
عــادل برؤية جــودي في صــورة حبيبته 
»ليال« التي تركت وفاتها المأســاويَّة في 

كاريكاتوري الخلافات المســتمرة بين زوجين تزوجا منذ سبع عشرة 
ســاعة، حول تفاصيل هامشــيَّة تبدأ من أمور مثل الســكر، والملح، 
والعســل، كاشــفاً عن صراعهما الداخلي الــذي يعميهما عن حرب 

مدمرة تدور في محيطهما. 
وتميز العــرض بتنوع حلولــه البصريَّة والســمعيَّة، حيث اعتمد 
المخرج على توظيف شاشــة عرض )بروجيكتور(، وفن خيال الظل، 
والإضــاءة، والموســيقى، والمؤثرات الصوتيَّــة، بالإضافة إلى تقنية 
»مسرح داخل مســرح«، ولقد منح هذا المزيج العرض إيقاعاً حيوياً 
وتنقلًا رشــيقاً بين مشــاهده القصيرة، التي تميــزت بالأداء الحركي 

الحماسي للممثلين. 

حادثة ســير أثراً عميقاً في نفسه. وبتواصل الحوار بين الاثنين حول 
مفاهيم الحب، والموت، والحياة، تبدو آراء جودي طفوليَّة وساذجة، 
إلا أنها تستحوذ على اهتمام عادل، الذي يسعى لاستثمارها في إثراء 
الجانب الدرامي لمســرحيته غير المكتملــة، التي تدور حول انتحار 

كاتب نتيجة فقده لحبيبته. 
ة التي أعقبت العرض، وأدارتها الكاتبة السوريَّة   في الندوة النقديَّ
أمينة عباس، أشاد أغلب المتداخلين بـــالنص الذي تميز بثرائه في 
الثنائيــات الضديَّة، مثل التناقض بين شــخصيتي الكاتب والمنظّفة، 
وتقاطع الخيال والواقع، والمرح والكآبة، والفصحى والعاميَّة، وكذلك 
ة، مــا أضفى عمقاً علــى الحبكة. كما  اللغــة اليوميَّة واللغة الشــعريَّ
أثنــى بعض المتحدثين على الرؤيــة الإخراجيَّة التي قدمت العرض 
بوضوح وسلاســة في تواصله مــع الجمهور، من دون أن يفقد عمقه 
وجماليتــه، فقد اقتصر فضــاء العرض على مكتــب صغير، وخزانة 
للكتب، واستُخدمت الإضاءة بأبســط أشكالها في معظم العرض، إلا 
في المشــاهد القليلة التي يستعيد فيها الكاتب الماضي، أو تلك التي 
يقوم فيها، بمساعدة جودي، بتجسيد مشهد من نصه، أو من ذكرياته 

مع حبيبته الراحلة. 
وبختام الندوة، تسلم مخرج العرض السوري شهادة شكر وتقدير 
من الرائد عبدالله الطنيجي ممثل قســم شرطة دبا الحصن الشامل، 

الذي رعى اليوم الثاني. 
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رسائل

مهرجان دبا الحصن 
للـمـسـرح الثـنـائي

ينجز دورته الثامنة

برعاية صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت 

مســاء يوم الجمعة )23( مايو الماضي بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان 

المســرح الثنائي، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة 

ة.  ة والعربيَّ ة المحليَّ المسرح مدير المهرجان، والعديد من الفعاليات الفنيَّ

من العرض السوري



ملتقى الشارقة للمسرح العربي
وكانت أنشــطة اليوم الثاني للمهرجان بدأت عند الخامسة مساء 
بانطلاق جلســات اليوم الأول من ملتقى الشــارقة للمســرح العربي 
في نســخته العشرين، تحت شعار »المسرح والحياة«، وقدم للملتقى 
وأداره الســينوغراف الإماراتي وليد الزعابي، الذي اســتهل حديثه 
قائلًا: »نرفع أســمى عبارات الشــكر والامتنان إلــى مقام صاحب 
الســمو حاكم الشــارقة على دعمه الســخي لتطوير وارتقاء الحركة 
المســرحيَّة في أفقيها المحلــي والعربي، وفــي كل مجالاتها الفنيَّة 
والفكريَّة والأكاديميَّة«، مســتعرضاً أبرز الموضوعــات التي تناولها 
الملتقى خلال العشــرين سنة الماضية بمناســبة مرور عقدين على 
تأسيسه، لافتاً إلى تعدد وتنوع الأسئلة والتجارب والأجيال المسرحيَّة 
التي استضافها، والتأثير الواســع الذي أحدثه في المجال بأصدائه 

الإعلاميَّة ومنشوراته العلميَّة. 
وقدمــت المداخلة الأولى فــي الملتقى الباحثــة الأردنيَّة ميس 
الزعبــي تحت عنــوان »أبو الفنون والحياة: دراســة فــي المظاهر 
والمتغيرات الجديدة«، وقالت إن المسرح يمثل مرآة تعكس تعقيدات 
الحياة الإنســانيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة عبــر العصور، موضحة أن 
»أبو الفنون« ليس نشــاطاً ترفيهياً فحسب، بل يمثل أداة فعالة لنقل 

الواقع ومحاكاته ونقده. 
وأكــدت قدرة المســرح علــى بناء الوعــي الجماعــي، وتعزيز 
التماســك الاجتماعي، كونه يســلط الضوء على القضايا المجتمعيَّة 
العامــة والفرديَّة، وهو أيضاً يعــد أداة للتغيير الاجتماعي، كما يظهر 

والمعتقدات الاجتماعيَّة على موضوعاته وأساليبه، إلا 
أنه ســيظل فناً حيوياً قادراً علــى التكيف وتجاوز 

الصعوبــات كمــا فعل فــي القــرون والعقود 
الماضية.

والحيــاة  »المســرح  عنــوان  وتحــت 
الســالبة« جاءت مداخلة الباحث التونســي 
الدكتــور عمر علوي، الــذي ركز على تناول 

فكــرة »الحيــاة العارية« التــي قدمها 
الفيلســوف الإيطالي جورجيو أغامبين، 
مشــيراً إلــى أنهــا تعنــي أن الإنســان 
قــد يفقد معنــى حياته بســبب القواعد 

والضغــوط، مبيناً أن المســرح لديه القــدرة على إيقاف هذا 
الوضــع، وجعلنــا نرى جوهــر إنســانيتنا الحقيقــي. واتخذ علوي 
مســرحيَّة »بارتلبي« نــص هيرمان ملفيــل، التــي أخرجها دافيد 
جيراي، مثــالًا، حيث يرفض بارتلبي - بطــل العرض - القيام بأي 
شــيء، وهذا الرفض البسيط يصبح قوة مقاومة كبيرة. هذا »اللا-

فعــل« يمنع الإنســان من أن يصبــح مجرد آلة تعمــل بلا إرادة أو 
رغبة. وقال العلوي إن المسرح، من خلال هذه الفكرة، يُظهر كيف 
يمكننا اســتعادة قوتنــا الداخليَّة والحفاظ علــى جوهرنا، بدلًا من 

الانغماس في حياة خالية من المعنى.
وقدم المداخلة الثالثة الباحث المصري بلال الجمل تحت عنوان 
»المســرح بصفته مرآة للوجــود.. من البدايات إلــى الامتدادات«، 
مؤكــداً في بداية حديثه أنه مثلما تلعــب التغييرات الاجتماعيَّة دوراً 

فــي تجربة الفنــان البرازيلي أوغســتو بــوال ومنهجه المســرحي 
العلاجي، كما لفتت الزعبي إلى دور المســرح بصفتــه أداة تعليميَّة 
فعالة، واســتعرضت نتيجة دراســة أجريت فــي الأردن أثبتت تأثيره 

الإيجابي في تعزيز الفهم والتحصيل الدراسي.
وذكرت الباحثة الأردنيَّة أن المســرح يواجه اليوم تحديات عدة 
في علاقته بالجمهور، بسبب انتشار المنصات الرقميَّة، وتعدد وسائل 
الترفيــه الحديثة، ونقص الدعم المالي، وتأثيــر التغيرات في القيم 

في تشكيل أطوار الممارسات المسرحيَّة، فإن المسرح 
بدوره له تأثيره الملموس في فكر وسلوك الأفراد، 
وهــو قــادر على تحبيــب العيش واستشــراف 

مستقبل أفضل.
ومــن ثم تتبــع الجمــل فــي مداخلته، 
تطــور علاقــة المســرح بالحياة عبــر ثلاث 
ركائز أساســيَّة: »الوجود«، ممثلًا في المسرح 
البدائــي ومحــاولات الإنســان الأولى 
لمسرحة تساؤلات الوجود وفهم العالم؛ 
ثــم »الواقع«، بدءاً من مفهوم المحاكاة 
الأرســطيَّة وصــولًا إلى الانعــكاس في 
الواقعيَّة، حيث تحول المســرح إلى أداة لتدعيم النظم الاجتماعيَّة 
أو نقدها؛ وأخيراً »الإنســان«، الذي تجلــى في الاتجاهات الطليعيَّة 
الحديثة التي ركزت على استكشــاف النفس البشــريَّة وجذورها عبر 

الأسطورة والطقس.
مــن ثم تطرق الجمــل إلى أزمة الإنســان المعاصــر، المتمثلة 
ة، والشعور باللاجدوى، موضحاً أن المسرح  بالاغتراب وفقدان الهويَّ

يلعب دوراً علاجياً وتطهيرياً في مواجهة هذه الأزمات. 

ورشة الإخراج
ومن الأنشــطة التي شــهدها اليوم الثاني للمهرجان، ورشــة 
»الإخراج المســرحي المدرســي« التــي نظمت بمقــر جمعيَّة دبا 
الحصن للثقافة والفنون والمسرح، وأشرف عليها المخرج التونسي 
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العرض الكويتي



الدكتــور حاتم المرعوب، بمشــاركة نحــو 40 متدرباً. وانقســمت 
المحاضــرة إلى جزأين؛ نظــري وعملي، في الأول حــدد الدكتور 
حاتم مرعوب بعض المفاهيم ذات العلاقة بالإخراج في المســرح 
المدرســي، كما بيّن للحاضرين كيفيَّة تحويل نص مسرحي أو أدبي 
إلــى عرض مســرحي، وركز على الاشــتغال علــى عناصر العرض 
المســرحي وربطه بالألعاب الدراميَّة التي تمثل جوهر التعامل مع 
الطالب داخل أســوار المدرســة. وفي الجــزء التطبيقي انتقل إلى 
تحديد ملامح الشــخصيَّة المســرحيَّة وكيفيَّة بنائها من خلال العمل 
علــى أبعاد الشــخصيات. وتفاعل المشــاركون مع هــذه التمارين 
الدراميَّــة، وعبروا عن إعجابهم بما قُدم لهم خلال الورشــة. وفي 
الختام قدمت منســقة المهرجان عائشــة الحوســني شــهادة شكر 

وتقدير لمشرف الورشة. 
وتواصلــت مســاء الأحد )25( مايــو الفعاليــات، بحضور أحمد 

بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان. 
حول علاقة الحكي بإنعاش الذاكرة واســتعادة الماضي المفقود 
تمحورت وقائع العرض المسرحي المغربي الذي قدم لجمهور الليلة 
الثالثة من المهرجان، وعنوانه »حياة وحلم«، وقدمته فرقة مســرح 
الشــامات، وهو من تأليف وإخراج بوســلهام الضعيف، وبطولة هند 

بلعولة، وسفيان نعيم.

ة التي تلت العرض وأدارها المخرج المغربي  وفــي الندوة النقديَّ
أحمد أمين الســاهل، ركزت المداخلات علــى تناول التحديات التي 
فرضها الطابع الســردي للعمل على حركة الممثلين وحضورهما فوق 
الخشــبة، حيث تقلصت مساحة التشــخيص، وغابت الأفعال، وطغى 
الكلام، وهو مــا رد عليه المخرج بالقول إن لكل مخرج منهجه، وإن 

هناك ضرورة لإحياء دور السرد في المسرح.
 

ملتقى الشارقة للمسرح العربي 
وضمن برنامــج اليوم الثالث للمهرجان، نظمت عند الخامســة 
مســاء جلســات اليوم الثاني والختامي لملتقى الشــارقة العشــرين 
للمســرح العربي، الذي جاء تحت شعار »المســرح والحياة«، وأدار 

الجلسات المخرج والممثل الإماراتي الدكتور خالد البناي. 
وجــاءت المداخلة الأولــى للباحث الدكتور محمــد العناز تحت 
عنــوان »تأويل الحياة في المســرح المغربي«، مركــزاً على العلاقة 
الجدليَّة بين الفن والحياة، وكون الفن ضرورة وجوديَّة لا مجرد ترف. 
أوضح العناز أن المســرح يفكك الحياة ويؤوّلها، مســتخرجاً معانيها 
الخفيَّة. وتناول مســرحيَّة »الببوش أو أكلة الحلــزون« لمحمد أنقار 
مثالًا يجســد تناقضات الحياة الإنســانيَّة وهشاشة القيم المجتمعيَّة، 

مؤكداً أنها دعوة للتأمل في المشاعر البشريَّة.
أما الباحثــة اللبنانيَّة الدكتورة كاتيا الطويــل، فقدمت مداخلتها 
بعنوان »علاقة المســرح اللبناني بالواقع.. دراســة سوســيولوجيَّة«،  يروي العمل قصة الأم سعيدة بنت أحمد السعيدي، التي يصدمها 

دخول ابنها يونس في غيبوبة إثر حادثة تعرض لها بعد تغيير جذري 
طرأ عليه خلال فترة غيابه. في محاولة يائســة لاستعادته، تلجأ الأم 
إلى الحكي وســيلةً لإيقاظ ذكرياته وهويته. تستوحي سعيدة فكرتها 
مــن الفيلم الإســباني »تحــدث إليهــا« للمخرج بيــدرو ألمودوبار، 
وتتحــدث إلى يونــس عن حياتها فــي غيابه، وعن شــخصيَّة أدبيَّة 
مغربيَّة أنجزت عنها رســالة دكتوراه، آملة أن يوقظ صوتها وكلماتها 

شيئاً بداخله ويعيده إلى وعيه وذاته الحقيقيَّة.
وتتقاطــع في العــرض، عبــر تقنيتــي الاســترجاع والتوليف 
)المونتــاج(، ثلاث حكايات رئيســة: حكاية الشــاعر المغربي التي 
كانــت موضوع الرســالة العلميَّــة، والفيلم الإســباني الذي يروي 
بــدوره قصــة امرأتين في غيبوبــة، وقصة غيــاب يونس وعودته 
غير الكاملة. في هذا التداخل الســردي الــذي يبرز قدرة الحكي 
على اســتعادة الوعي، عمد المخرج إلى اســتثمار الأداء الصوتي 
للممثليــن لإحــداث تأثيــر ســمعي يضفي عمقــاً علــى المواقف 
ــة، تجلى ذلك في تلويــن أصواتهما،  ــة المرويَّ والحــالات المعنويَّ
وتنويــع إيقاعهما، وتعديــد نبراتهما. وتكامل ذلك مــع لغة النص 
الشــعريَّة المشبعة بالرؤى الفلســفيَّة حول معنى الحياة، والانتماء، 

والاغتراب، والبحث عن هويَّة ذاتيَّة. 

حيث أكدت على دور المســرح اللبناني الفعــال في عكس التحولات 
الاجتماعيَّة والسياسيَّة، وقسمت مداخلتها إلى محاور شملت توجهات 
وأعلام صناع المســرح اللبناني، وطبيعــة الجمهور، والفضاءات التي 
تُقدم فيها العروض. وأشارت إلى استقلاليَّة صناع المسرح برغم نقص 
التمويــل، وتنوع الجمهور من النخبة المثقفــة إلى محبي الكوميديا. 
وشددت على أن المسرح اللبناني لا يكتفي بعكس الواقع، بل يتجاوزه 

ليطرح أسئلة جوهريَّة ويسهم في مقاومة التحديات وتعزيز الأمل.
واختتمــت المداخلات بشــهادة الفنان اللبناني زيــاد عيتاني 
بعنوان »كيف تحيا المدن بحياة خشــباتها.. بيروت نموذجاً«، وركز 
عيتاني على العلاقة الوثيقة بين المســرح والمدن، مستعرضاً تاريخ 
المســرح من أثينا إلــى روما بوصفه مرآة لحياة الشــعوب، وتناول 
فترة الســتينيات في بيــروت بصفتها عصراً ذهبياً للمســرح الذي 
جســد أحلام الناس، كما تحدث عــن تأثير الحــرب اللبنانيَّة التي 
اســتهدفت الخشــبات، وكيف أصبح المســرح بعد الحرب »خشــبة 
الخــلاص« التي جمعت الناس لإحيــاء الذاكرة، وأبرز عودة الروح 
للمســرح البيروتي في عــام 2015، مؤكداً أن المســرح هو »صلة 
الرحــم الوحيدة بين الفنان والجمهــور«، وأن المدن تحيا وتنتعش 

بحياة مسارحها.
وفي ختــام الملتقى قــدم أحمــد بورحيمة مديــر المهرجان 
شــهادات المشــاركة للفنانين والباحثين الذين شاركوا في النسخة 

العشرين من الملتقى. 
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وفي البرنامج التدريبي اســتضاف المهرجــان في يومه الثالث 
ورشــة »توظيف الدمى في المســرح المدرســي« في مقــر جمعيَّة 
دبا الحصن للثقافة والفنون والمســرح، بمشــاركة 30 متدرباً وتحت 
إشراف الفنان اللبناني الدكتور كريم دكروب الذي قدم في البداية 
استعراضاً لمســيرة فن الدمى، لينتقل إلى إشــراك الحاضرين في 
تدريبات عمليَّة لصناعة »عروســة عصا« باســتخدام مواد متنوعة، 
ومن ثم شــارك المتدربين صناعة دمية وتخيــل حكاية تتحرك في 

إطارها وتجسد جمالياتها ومعانيها.
وفي ختام الورشة قدمت علياء الزعابي منسقة المهرجان شهادة 

شكر وتقدير للمشرف.
وتواصلت مســاء الإثنين )26 مايــو( فعاليات الدورة الثامنة من 
مهرجان المســرح الثنائي، حيث شــهد جمهور الليلة الرابعة العرض 
الكويتــي »لتحضير بيضة مســلوقة« من تأليف الكاتــب الروماني 
الفرنسي يوجين يونســكو، وقدمته فرقة المسرح الكويتي، وهو من 

إخراج مصعب السالم، وبطولة مصطفى سليم، وفاطمة أسد. 
 وتدور أحداث المســرحيَّة حول امرأة تخضــع لتعليمات دقيقة 
من رجل حول أفضل طريقة لســلق بيضة. تبدأ التوجيهات من شراء 
البيضــة وصولًا إلى أدق تفاصيل درجة حــرارة الماء ووقت الطهي. 
ومــع كل محاولة من المرأة لتطبيق هــذه التعليمات، يتدخل الرجل 
مراراً وتكراراً، مقاطعاً إياها ومعيداً التوجيهات نفسها، ويتزايد شعور 
المــرأة بالعجز والإحباط، وحين تحاول الخــروج من هذه التجربة 

ورشة السينوغرافيا
وكانــت فعاليات اليوم الرابع للمهرجان انطلقت عند الخامســة 
مساء بورشة »سينوغرافيا المسرحيات المدرسيَّة« التي أشرفت عليها 
مصممة السينوغرافيا والأزياء المغربيَّة أسماء هموش، بمشاركة نحو 
30 متدرباً. واشتملت الورشة على تدريبات عمليَّة في صياغة المنظر 
المســرحي للعروض الطلابيَّة من حيث نوعيَّة المواد التي تســتخدم 
فيها، وضــرورة أن تكون غير مكلفة، وبســيطة، ومعبــرة عن القيم 

التربويَّة والتعليميَّة المرجوة في ألوانها وأشكالها. 

رحلة 
ونظــم المهرجان في الفترة الصباحيَّة رحلة بحريَّة للمشــاركين 

في العروض وملتقى الشارقة العشرين للمسرح العربي والضيوف. 
 

ختام 
 واختتمــت يوم الثلاثاء )28 مايو( فعاليــات الدورة الثامنة من 
مهرجــان دبا الحصن للمســرح الثنائي في حضــور أحمد بورحيمة 

مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان. 
وشــهد جمهور الليلة الأخيرة العرض المصري »بروفايل« لفرقة 
»ليالي المصري« وهو من تأليف ناهد الطحان، ودراماتورج وإخراج 
إيناس المصري، وبطولة مي رضا، ونشوة محمد. وفي العرض تلتقي 

الشــاقة، يلزمها الرجل بالاســتمرار، في دورة مكــررة من الإذعان 
والفشل.

يمضي العرض، الذي اســتمر لنحو خمسين دقيقة، ليعيد تقديم 
هذا الحدث المتكرر بوســاطة الممثلين ذاتهما، ولكن عبر تنويعات 
مشــهديَّة متتالية، ومع كل شكل جديد للمضمون نفسه، عمد المخرج 
إلــى تغيير صورة وأداء الممثليــن، فنجدهما مرة يظهران في صورة 
عاشقين يمثلان مشهد الآمر والمأمور، وثم في هيئة طفلين يكرران 

الحدث مثل لعبة للصغار، وهكذا.
 ولتعزيــز تفاعل الجمهور وتجنب الرتابــة الناتجة عن التكرار، 
عمد المخرج إلى إدخال فواصل مرحة بين المشاهد، وجعل الممثل/
الرجل يتوجــه إلى المتفرجيــن، طالباً منهم التفاعــل بالضحك أو 

التصفيق. 
ة التي تلت العرض وأدارهــا الممثل والكاتب  في النــدوة النقديَّ
الإماراتــي حمد الظنحانــي، ثمنت المداخلات فــي معظمها جهود 
الممثلين وبراعة المخرج، ولكن بعض المتداخلين تساءل عن جدوى 
المــزج بين التيارين »العبثي« و«الملحمــي« في الصيغة الإخراجيَّة 
للعرض، في إشــارة إلى الفواصل التــي كان يتوجه فيها الممثل إلى 

الجمهور. 
وبختام الندوة، قام عبدالله السبعيان مدير فرع دائرة الخدمات 
الاجتماعيَّة في دبا الحصن، بتكريم وشــكر المخرج الكويتي مصعب 

السالم وفرقته على المشاركة الفاعلة في المهرجان. 
ة انتقمت  »ميديا«، التــي صورتها الميثولوجيا الإغريقيَّة امــرأة قويَّ
من خيانة زوجها بأقســى صورة، بـ »أمينــة« - بطلة ثلاثيَّة الروائي 
نجيب محفوظ »بين القصرين«، و«قصر الشــوق«، و«الســكريَّة« - 
وقد غدت امرأة مصريَّة معاصرة متقبلة وقانعة بمعيشتها الصعبة مع 
زوجها، وتكرس حياتهــا لخدمته ولإعداد فيديوهات طبخ على »تيك 

توك« وسيلةً للرزق. 
يكشــف اللقاء بين »ميديا« و«أمينة«، اللتين تفصل بينهما قرون 
وحضارات، التباين في نظرة كل منهما للعلاقة الزوجيَّة. فبينما تظهر 
»ميديــا« العدائيَّة والمتحفزة ضد الرجل بســبب خيانتــه لها، تبدو 
»أمينــة« مؤمنة بأهميَّة الحفاظ على بيتهــا ورعاية بناتها، متجاوزة 

أخطاء زوجها الذي تزوج امرأة أخرى بحجة أنه يريد إنجاب ولد.
ركــز العمل، الذي جــرت وقائعه في فضاء واقعــي، على تقنية 
الحوار لإبــراز الاختلافــات الفكريَّة بين المرأتين، ووظف شاشــة 
عرض »بروجكتر« لاستعراض رحلة »ميديا« من الشمس إلى الأرض، 
وكذلــك لتصويــر جانب من نشــاط »أمينة« على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، واســتخدمت الموسيقى والمؤثرات الصوتيَّة للفصل بين 

المشاهد وتسليط الضوء على بعض المواقف. 
ة التي تلت العرض وأدارها الفنان المســرحي  وفي الندوة النقديَّ
المصري فادي نشــأت، أثنــى المتداخلون على جهــود فريق العمل 

وطموح العرض في معالجة قضيَّة مكانة المرأة في المجتمع.
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احتفــى المهرجان هــذا العام بثقافات وفنون الســكان الأصليين 
 في شــمال البلاد »شــعب الســامّي« )Sápmi(، أو ما يُعرف بالعربيَّة

بـ »اللابيين«، نسبة إلى مناطق لابلاند القطبيَّة في الأجزاء الشماليَّة من 
السويد، والنرويج، وفنلندا، وروسيا. حظيت عروض الساميين باهتمام 
ــة والحوارات والتعقيبات  ومتابعة واســعة، وأحُيطت بالتحليلات النقديَّ
ة. يتســق هذا الاهتمام مع ثقافة الإقليم والمدينة التي تحتضن  الفكريَّ
المهرجان، حيث يقطن العديد من الســاميين في هذا الإقليم وأقاليم 
أقصى شــمال السويد. يعيش الكثير منهم في المدن، لكنهم في الأغلب 
يقطنون القرى الشماليَّة في أحضان الطبيعة البريَّة، برفقة غزلان الرنة 
التــي تعدّ أفضل أصدقائهم. تشــكل الرنة، مع المــاء والثلج والغابات، 

أيقونات رئيسَة في ثقافتهم منذ القدم وحتى اليوم.
ة، والرمز  يشــكل حيوان الرنة الدعامة الرئيسَة لحياتهم الاقتصاديَّ
الأبــرز بين رموز حياتهم وتاريخهم، وغالباً ما يكون شــخصيَّة رئيسَــة 
فــي حكاياتهم وأســاطيرهم وتقاليدهم الشــعبيَّة. تمتد ظلاله بوضوح 
على فنون الرســم والأزيــاء وملحقاتها، والتصاميــم الداخليَّة للبيوت 
والقاعات، كما يحضر بقوة في فنون الرقص والموسيقى والغناء. حتى 
إن تقويمهم السنوي يمتد لثمانية أشهر فقط، لأنه مرتبط بموسم هجرة 

الرنة في مناطق الشمال الإسكندنافي.
اهتــم بعض علمــاء الأنثروبولوجيا بدراســة ثقافتهم ومســاعيهم 
للحفــاظ علــى هويتهم الخاصة، مــن خلال إدامــة التعامل بمفردات 
وأنســاق ورمــوز وتقاليد وفنــون أنتجوهــا وتوارثوها عبــر الأجيال، 
وخصوصــاً اللغة التي تضمن بقاء تواصلهــم وديمومة ثقافتهم. ولهذا، 
عمــد المســرحيون اللابيون/الســاميون إلى تقديــم عروضهم بلغتهم 
ة التــي تعد لغتهم الثانية.  الأصليَّة، وأحياناً مترادفة مع اللغة الســويديَّ
فاحتشــدت تلــك العروض بالقصــص والرموز والأشــكال التي تعكس 
ثقافتهــم ومعتقداتهم الدينيَّة والمعرفيَّة، ومــن أبرزها »غناء اليويك« 

الذي لا يشبه أي غناء آخر.

عرض الافتتاح 
ينتمي عرض الافتتاح إلى فن اليويك )Yoik(، الذي يُستخدم غالباً 
في الســياقات الاحتفاليَّة، ولطالما كان وســيلةً للســاميين للتعبير عن 
مشاعرهم وذكرياتهم وعلاقاتهم بالعالم الخارجي. بدأ العرض بصوت 
المغنية آنا كراويك )Anna Kråik(: صوت عفوي، جميل، رقيق، وقوي 
للغايــة، وكأنه بوق يصدح بجذور ثقافة عميقة تقاوم الاقتلاع. إنه غناء 
يمزج بين الكلمات والأصوات غير اللغويَّة، بصحبة صوت الساكســفون 
والطبول للعــازف جينز كوميين )Jens Comén( أمام شاشــة عرض، 
انساحت صور بصريَّة في غاية الجمال، مصوغة بتقنيات رقميَّة متناغمة 
مــع إيقاع الموســيقى وتنوعات الطبقــات الصوتيَّــة للمغنية، صممت 
 ،)Sandra Berg Mozard( مؤثراتهــا الصوريَّة ســاندرا بيرغ مــوزرد
التي لم تلجأ إلى الصورة النمطيَّة الشــائعة عن الســاميين، بل ضخت 
إلى مخيلتنا صوراً أخاذة لتكوينات لونيَّة وحركيَّة توحي بحياة لم تمسها 

لوثات التكنولوجيا ولم تداهمها كآبة العزلة في المدينة المتروبوليَّة.
يصــف الكاتب والباحث يوهان تــوري )1854 - 1936(، الذي يُعد 
أول باحــث متخصص في ثقافة الشــعوب الســاميَّة/اللابيَّة، في كتابه 
»حكاية عن الســامي«، غناء اليويك بأنه فن غنائي قائم على الذاكرة، 
يُعبّر عن المشــاعر والذكريــات، غالباً من دون كلمات. وهو أســلوب 
لتصوير الأشــخاص والحيوانات والأماكن والأحداث من خلال معالجة 
صوتيَّة فريدة، ونبرة صوتيَّة متميزة، ويُعد أقدم أشــكال الموسيقى في 
إسكندنافيا، وربما في أوروبا كلها. ومع ذلك، لم يُعد اليويك دائماً نوعاً 
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بينالي المسرح السـويـدي
يستلهم ثقافات وفنون السكان الأصليين

في رحاب مدينة أوسترســوند، بوابة العبور نحو سلســلة جبال شــمال الســويد، مدينة تستلقي على شواطئ 

واحدة من كبرى البحيرات في البلاد، وتحيط بها الغابات والهضاب. هنا، حطّ بينالي المسرح السويدي رحاله 

هــذا العــام، في الفترة من 3 إلــى 8 مايو الماضي، ليملأ المدينــة بعروض دورته الحاديــة والثلاثين. تضمنت 

الدورة مسرح الدراما والموسيقى والأوبرا، بالإضافة إلى عروض الدمى، والرقص وفنون الأداء، في أكثر من 17 

مســرحاً وقاعة عرض، بمشــاركة ما يقارب 1500 فنان وفنانة. وقد شاهدت لجنة اختيار العروض، التي شاركت 

ة، عشرة عروض مختارة من أصل 600  في عضويتها هذا العام، وضمّت مجموعة من نقاد المسرح والفنون الأدائيَّ

عرض قُدّمت خلال الموسم المسرحي 2023 - 2024.

المغنية انّٓا كرويك لويز فونتين نجافاراك



من الموسيقى في الجامعات المتخصصة، كما كانت الكنيسة حتى وقت 
مبكر، وربما إلى حد الآن، تنظر إليه على أنه نوع من السحر والشعوذة.
يذكر أن اليويك فنٌّ للتذكر؛ يتذكر البعض بكراهية، والبعض الآخر 
بحــب، والبعــض الآخر بحزن. إنه وســيلة لتكريم الموتــى، والاحتفال 
بجمــال الطبيعة، ومشــاركة التجارب العاطفيَّة العميقة. تُســتخدم هذه 
الأغانــي أيضاً للتعبير عن مناطق معينة، وعن الحيوانات، وعن الذئاب 
ة. كان رعاة الرنة يستخدمونه للتواصل وخلق  وغزلان الرنة والرنة البريَّ
التماســك في عملهم. اليويك تقليد غنائي عريق يختلف عن غيره من 
أشكال الموســيقى، بتركيزه على نقل المشاعر وجوهر الناس والأماكن 
والحيوانات، بدلًا من ســرد القصص بكلمات منظمة. إنه أســلوب غناء 
»لشيء ما« لا »عن شيء آخر«، مما يجعله تجربة شخصيَّة عميقة، وكل 
أغنية يويك فريدة من نوعها، ولها صلة عاطفيَّة بموضوعها، سواء أكان 

شخصاً أم حيواناً أم موقعاً طبيعياً.
ســألتُ المغنية اللابيَّة عن معنى تلك الأغنية فقالت لي: »يمكن أن 
ة للتعبير  تعد أغنية اليويك أغنية مخصصة لشــخص معين، نقدمها هديَّ
عــن التقدير أو الحب، وهي طريقة لإبقاء الشــخص على قيد الحياة. 
هي ليســت رثاء ولا اســتذكاراً، بل حضور روحي؛ إنها تستحضر وجوداً 
روحياً غير حســي يعوضنا عن الفقدان«. وأضافت: »نحن نقول لذلك 
الشــخص أو المكان أو الحيوان الذي نفتقده: هذه ليســت أغنية عنك، 

هذا ليس صوتي، كل هذا مجتمعاً هو أنت«.

والجمهور، حيث تمنحهم المؤدية مفتاحاً لفك شيفرات العرض، وشكلت 
ملامســة خاطفة أيقظت في الجمهور الرغبة لمناقشــة مفهوم الوطن 

والاستيطان، الذي حاول العرض تفكيكه وتأمل أبعاده. 
يشير عنوان العرض »من أجل الصالح العام« بوضوح وبشكل مباشر 
إلــى فعل أو قرار يُتخذ لمصلحــة المجتمع كله، حتى لو تضمن تضحية 
شــخصيَّة أو ربما أضرّ بفرد أو أفراد أو فئــة صغيرة. إنه مفهوم نفعي 
تُعطى فيه الأولويَّة لســعادة ورفاهيَّة الكثيرين على الفرد أو المجموعة 
الصغيــرة. تؤكد العبارة على الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة 
العامــة، مثل تعزيز العدالة والمســاواة، أو التغييــر الإيجابي. غالباً ما 
يتضمــن ذلك اتخاذ قرار قد لا يكون في مصلحة شــخص أو مجموعة 
معينة، ولكن يُعتقد أنه في نهاية المطاف مفيد للمجتمع. يندفع العرض 
بعزم، ولكن بهدوء وسلاسة إلى التشكيك بسلامة ذلك المنطق وفاعليته، 
وبشكل أســاس طرق استخدامه بشكل اســتبدادي ضد وجود الشعوب 

الأصليَّة في البلاد.

المسرح بوصفه ذاكرة
وفــي أروقة متحــف »جالتيــه لفنون وثقافة الشــعب الســامي« 
)Gaaltije Saemien Museume(، قدمــت الفنانــة لويــز فونتيــن 
نجافــاراك )Louise Fontain Najavaraq( عرضاً فنياً بعنوان »هذي 
أنــا فقط« عن قدرتنا نحن البشــر على التخاطــب والتواصل حتى إذا 
فقدنــا اللغة. يصطــدم العرض بثقافة التهجين ومحق وجود الشــعوب 
الأصليَّــة، وإرغامها على الاندماج القســري في ثقافة الطرف الأقوى، 
ة التي  ويكشــف عن رحلة الجسد ومقاومته لمشاريع الثقافة الاستبداديَّ
تمسخ بنيته وشكله وخصائصه، وانتزاع هويته الأصليَّة بحجة الاندماج.

فــي هذا العرض، تُصوّر لويز فونتين الصدمة العميقة التي عاناها 
أطفــال »الإنويــت« المُرحّلون مــن غرينلاند إلى الدنمــارك، الذين 
يُعرفون بـــ »أطفال الإنويت المرحّلون فــي غرينلاند«. والإنويت هم 
من بين شــعوب الإســكيمو الذين يعيشــون في المناطق القطبيَّة. في 
عــام 1951، أجــرت الدنمارك، التي حكمت غرينلانــد، تجربةً مروعةً 
علــى 22 طفلًا من غرينلاند من شــعب الإنويت الأصلي، أخذ الأطفال 
مــن عائلاتهم وأحضروا إلى الدنمارك ليتعلمــوا التحدث بالدنماركيَّة، 
ويصبحــوا أقرب إلى المجتمع، وتكون حياتهــم أفضل مما كانت عليه، 
وكذلك لتشجيع الســكان في غرينلاند على التحدث بالدنماركيَّة أكثر. 
مكث الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين خمس وثماني ســنوات في 
الدنمــارك قرابة عامين، وتبنت عائلات دنماركيَّة بعضهم، بينما سُــمح 
للآخرين بالعودة إلى غرينلاند لكن لم يُسمح لهم بالعيش مع عائلاتهم، 
بل وُضعوا في دور للأيتام. شــعر العديد مــن الأطفال الذين اختُطفوا 
بحزن شديد، نسوا لغتهم الأم، ولم يرَ بعضهم عائلاتهم مجدداً، واليوم 
لم يبقَ منهم على قيد الحياة ســوى ستة. في السنوات الأخيرة، أجرت 
الدنمــارك تحقيقاً في ما حدث، وقالــت إنها لا تحتاج إلى اعتذار عما 

ولأن ثقافات الشعوب الأصليَّة ليست ثقافات منغلقة ترفض الانفتاح 
والمثاقفة كما يظن البعض، بقدر ما هي ثقافة ترفض الهيمنة القهريَّة 
التــي تواجهها فــي المجتمعات الحديثة، فقد عمــد كثير من الفنانين 
الساميين إلى إنتاج نسخ معاصرة من فنونهم، كما هي حال هذا العرض 
الذي يمزج بين موســيقى اليويك والموسيقى الغربيَّة الحديثة، تجسيداً 
للمثاقفــة التلقائيَّة والطوعيَّة بين فنون الشــعوب اللابيَّة والمجتمعات 
الإســكندنافيَّة، وهم يعبرون بذلك عن فلســفة فن غناء اليويك، ورؤية 
الســاميين للحياة وللعالم المحيط بهم، فمن خلال اليويك تنشأ علاقة 
عاطفيَّة بين البشــر والحيوانات والطبيعة. تقول المغنية: »عندما نغني، 

فإننا نهتف بشيء، ثم نصبح جزءاً مما نهتف به«.

 من أجل الصالح العام
جوار خيمة تشــي كل تفاصيلها الخارجيَّــة وتصميمها ومحتوياتها 
بانتمائها إلى ثقافة شــعب الساميين، وعلى فسحة من العشب الأخضر 
 Gaaltije Saemien( »في باحــة متحف »جالتيه ســيميوم ميوزيــوم
Museume(، افترشــنا بعض جلود الحيوانات وجلســنا عليها لمشاهدة 
 Camilla Therese( العرض الــذي قدمته كاميــلا تيريــز كارلســن
Karlsen( بعنــوان »من أجل الصالح العام«. عرض شــعري يجمع بين 
فن الســيرك وغناء اليويك، تتساءل فيه الشخصيَّة الوحيدة في العرض 
ة التي تروّجها  عن الأكاذيب المحيطة بالتحولات الاجتماعيَّة والسياســيَّ
مؤسســات المجتمعات المتروبوليَّة، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان شعب 
الســامي لأرضــه وموطن أجداده. وهو تســاؤل يخــدش بحذر ومودة 
مفاهيم الثقافة المتروبوليَّة المعاصرة، ويترك على جســدها خدوشــاً 
طفيفــة كتلك التي تطبعها مخالب حيوان ودود يعيش بوئام مع صاحبه 

في مسكن واحد.
كاميلا تيريز كارلســن فنانة أداء متعددة المواهب، أسســت فرقة 
»أولف وأوغل« للفنون الأدائيَّة الساميَّة، التي تقدم عروضاً تركز بشكل 
واضح على إحياء ثقافة الســاميين، وزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعيَّة 

والسياسيَّة للسكان الأصليين.
ينتصــب هيــكل حديدي من ثــلاث قوائم في الفضــاء الخارجي 
للمتحف، ويتدلى من قمته حبل سميك، فيما امتدت بضعة حبال أخرى 
رفيعة خطت ورســمت حدود حيز الأداء وســاحة المشــاهدة، علامات 
استدلال للمكان الذي يفترشه الجمهور. وفوق حيز التمثيل، نرى بضعة 
ملحقات صغيرة مستمدة كلها من الطبيعة، مثل قرون رأس حيوان الرنة 

الذي شكل مع جسد المؤدية ثنائيَّة »أنا وأنت واحد«.
ابتــدأت المؤدية العرض بترحيل بعــض المتفرجين من مكان إلى 
آخر، وتغيير مواقعهم قســرياً، في إشــارة واضحة ومباشرة لإجراءات 
التوطين والتهجير والتوســع الحضري وسياســة »واقــع الحال« التي 
مارستها ســلطات الدول التي تقع فيها مناطقهم في شمال إسكندنافيا 
وروســيا وكندا. وكانت تلك الافتتاحيَّة بمثابة اتفاق ضمني بين العرض 

 )Mette Frederiksen( فعلته، لكن رئيســة الوزراء ميت فريدريكســن
غيــرت ذلك القرار وقدمــت اعتذار الحكومة رســمياً لعوائل الأطفال، 

ومنحتهم تعويضات ماليَّة عام 2020.
اســتند العرض على التجارب الشــخصيَّة وتقديمها من خلال نسج 
المســرح والشــعر معاً لتصوير مشــاعر طفلة - ثم امرأة بالغة - خلال 
إقامتها القسريَّة في الدنمارك. يُظهر العرض كيف يمكن استعادة الهويَّة 
المفقــودة من خلال الثقافة والعلاقة بالأرض والطبيعة. منحت صاحبة 
العرض الحكاية سلطة السيادة كاملة، لا من خلال تجسيد تفاصيلها في 
مفردات السينوغرافيا وتكوينات الجسد وحركته، بل العكس تماماً؛ فقد 
انتزعت مــن المكان كل التفاصيل التي تعوق وصول الحكاية للمتفرج، 
وجعلتها تُحلّق في فضاء شــبه فارغ داخل خيمة الإسكيمو التي جردتها 
من الداخل كما تجرد جســد ســمكة من أحشــائها الداخليَّــة، وهو ما 
كانت تقوم به أثناء ســردها لحكايتها. كما كســت الممثلة جسدها بزي 
بسيط يختزل كل الهويَّة الشــخصيَّة في قميص مطرز، وبسطال طويل 
محشــو بالفرو، وقلادة، وطوق أبيض فوق شــعر رأسها، وجعلت حركة 
جسدها شــحيحة ومقتضبة، معتمدة على الأداء الشفهي الذي غالباً ما 
يقترن بسرد الحكايات في الفنون الشعبيَّة، دون أن تغفل استثمار بضع 
أدوات وملحقات مثل دلو الماء، وقناع الدب، وســكين تقطيع الســمك، 
والقلادة التي احتفظت بها طويلًا معلقة في رقبتها، وهي نموذج مصغر 
لسكين تنظيف الســمك. فيما انتصبت على أرض الخيمة في آخر حيز 
التمثيل صورة بالأبيض والأســود تُظهر وجوه عدد من أطفال غرينلاند 
المرحليــن، وكأنها شــاخصة من شــواخص التحذير تم اســتلالها من 

متحف ثقافة شعوب الإسكيمو.
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وحصدت فرقة قطر المســرحيَّة جائــزة أفضل عرض متكامل 
في المهرجان عن مســرحيَّة »الساعة التاســعة«، بينما حصل عن 
المســرحيَّة ذاتها، كل من ســامح الهجاري على جائزة أفضل ممثل 
دور ثــان، ومريم فهد على جائزة أفضل ممثلــة دور ثان، ومحمد 

الملا على جائزتي أفضل ديكور وأفضل مؤثرات صوتيَّة.
وذهبت جائزتا أفضل إخراج وأفضل إضاءة إلى فيصل رشــيد 
عن مسرحيَّة »نخل«، وحاز طالب الدوس، وسعود التميمي، جائزة 
أفضل نص مســرحي. في حين توّج خالد الحمادي بجائزة أفضل 
ممثل دور أول عن دوره في مســرحيَّة »البهلول«، وفازت أســرار 
محمــد بجائزة أفضــل ممثلــة دور أول عن دورها في مســرحيَّة 

»نخل«.
وحصلــت كل مــن هيا وشــيماء المطاوعة علــى جائزة أفضل 
مكياج عن مســرحيَّة »نخل«، في حين نال فالح فايز جائزة أفضل 

أزياء عن مسرحيَّة »مطلوب مهرجين«.
وفي فئــة الجوائز التشــجيعيَّة، فاز محمــد المطاوعة بجائزة 
أفضل ممثل واعد عن دوره في مســرحيَّة »الساعة التاسعة«، بينما 
فــازت روان رمضــان بجائزة أفضــل ممثلة واعدة عن مســرحيَّة 
»البهلول«. وحصلت مسرحيَّة »مطلوب مهرجين« على جائزة أفضل 
إنتاج، وتقاســم جائــزة أفضل فنان عربي مشــارك، كل من: أمير 

دسمال، وريام الجزائري.

وخلال حفل الختام كرّم سعادة وزير الثقافة عدداً من الفنانين 
الذين أســهموا في دعم الحركة المســرحيَّة في قطــر، ومن بينهم 
الناقــد الراحل موســى زينل، والفنان المصــري الراحل عبدالمنعم 
عيســى، والمخرج فهد الباكر. كما كرّم عدداً من الفنانين المتميّزين 
الذين رشــحتهم الفرق المســرحيَّة، وهم: يوســف أحمــد من فرقة 
الوطن المسرحيَّة، وسعد بورشــيد من فرقة قطر المسرحيَّة، وأحمد 

المفتاح من فرقة الدوحة المسرحيَّة. 
وكان المهرجــان الــذي اختتم )31( مايــو الماضي قد انطلق 
في 21 من الشــهر نفســه، وفي كلمته الافتتاحيَّة، قال عبدالرحيم 
الصديقي مدير مركز شؤون المسرح رئيس المهرجان، إن المسرح 
باق وله جمهوره الذي يرتاده، إذ إنه يجمع بين كل الفنون، موضحاً 
أن المهرجان لا يقتصر على تقديم العروض، بل هو احتفاء بحضور 
المســرح والحراك الثقافي والمبدعين الذين لا يزالون يعشــقون 
الخشــبة. وأضاف: »نحتفل في هــذا المهرجان بالخطأ وبالصواب 
لأن المســرح في جوهره تجربة إنسانيَّة كاملة فيها ما يضحك وما 
يُبكي، ما يُحرّك الفكر، وما يُشــعل الوجــدان«، وعلينا التفاعل مع 
ما يقدمه من أعمال إنســانيَّة تعزز الفكر أحياناً والضحك أو البكاء 

أحياناً أخرى.
وافتتحت العروض المتنافســة بمســرحيَّة »كون ســيئ السمعة« 
من تأليــف وإخراج حمد الرميحــي، وتمثيل حنان صادق، وســالم 
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مهرجان الدوحة المسرحي الـ 37
يمنح جائزته الكبرى لـ »الساعة التاسعة«

اختتمت أخيراً في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، 

وزير الثقافة في دولة قطر، فعاليات مهرجان الدوحة المســرحي في دورته الســابعة والثلاثين، 

الذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة في مركز شــؤون المســرح على مدى 10 أيام، على خشبة مسرح 

ة. »يوفينيو«، وتنافست على جوائزه 10 عروض مسرحيَّ



الجحوشــي، ومحمــد أنــور، وفاطمة الشــروقي، وفاطمة يوســف، 
وعبدالله حسن، وفردوس، وفلة، وملك بنرحومة، وفيصل الدوسري، 

وريان رجب، وإبراهيم النجار.
وتدور أحداث المســرحيَّة فــي إطار تراجيدي يجســد المعاناة 
الناتجــة عن الظلم والحروب، حيث يصبح الصــراع الدموي عنواناً 
للمواجهة بين ملك ظالم تميز عصره بالقمع والدمار، وشــعبه الذي 
ة. وقــال المخرج حمد الرميحــي في تقديمه  يتــوق للعدالة والحريَّ
للمســرحيَّة، إنها تقدم رســالة مفادها أنه عندما يغتال العقل ويحكم 
الكــون مجموعة من عبــدة المال وتجار الحــروب عديمي الرحمة 
والإنســانيَّة، وعندمــا تكون الأنانيَّة عمامة تــاج الكون يصبح الكون 

سيئ السمعة.
وفــي اليوم الثاني من المهرجــان كان الجمهور على موعد مع 
المخرج محمد البلم، والمؤلف طالب الدوس، في مســرحيَّة »غرق«، 
تمثيل خالد الحميدي، وفهد ســالم، وسماح الســيد، وسهام العيرج، 
وآخرين. ويســلط العرض الضوء على موضوع الهجرة غير الشرعيَّة، 
وتبدأ أحداثه في عرض البحر، عندما تواجه مجموعة من الشخصيات 
مصيرها في رحلة إلى المجهول بحثاً عن عالم جديد. العمل قدّم في 
قالب شعري الصراعات النفســيَّة والجسديَّة بين شخصيات العرض 
التــي تتطلع إلى النجاة بعد اصطدامها بمخاطر الرحلة، لتدور بينها 

تساؤلات وجوديَّة حول الوطن والهويَّة، والخوف والأمل.
مســرح »العبــث«، كان حاضراً في اليوم الثالث عبر مســرحيَّة 
»الســاعة التاســعة«، من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد الملا. 
وتنــاول العرض قصــة أم وأب ينتظران عودة ابنهمــا الغائب، الذي 

المخــرج عبدالله الملا، قــدّم في العرض الخامس مســرحيته 
»الغريب« للمؤلف تميم البورشــيد، وتمثيل غــادة الفيحاني، ومنذر 
ثانــي، ومحمد علي الملا، وعبدالله المــلا، وحمد الدرويش، وناصر 
عيسى. وتتناول المسرحيَّة قصة جابر الرجل الغريب الذي يعود إلى 
دياره للانتقام من ماضيه، وتتقاطع حياته مع شخصيات عديدة تثير 
اســتفهامات حول فكرة الغريب، ليكتشف جابر أنه لا يزال يدور في 

الماضي ذاته الذي لا مفر منه. 
وفي العرض الســادس كانت مسرحيَّة »الربان« من إخراج علي 
ميرزا محمود، وتأليف خالد الجابر، وتدور وقائع العرض في سفينة 
يتنافــس على قيادتها مجموعة من الأشــخاص من ذوي الاتجاهات 

السياسيَّة والفكريَّة المختلفة.
فيصل رشيد ظهر بعمل بعنوان »نخل« وهو من تأليفه وإخراجه، 
وبطولة أحمد العقلان، وروان حلاوي، وناصر حبيب، وأسرار محمد، 
ومحمد عادل. العمل مزيج مــن الحوارات الكثيفة والجمل البصريَّة 
التــي تغوص في الأفكار والعادات الدخيلــة على المجتمع، وتدهور 
الثوابت الإنســانيَّة في مقابل الحياة الماديَّة الاســتهلاكيَّة، والتطور 

التكنولوجي. 
فرقة الدوحة المســرحيَّة قدمت عرضها »ريحة الهيل« للمخرج 
والمؤلــف عبدالرحمــن المناعــي، وبطولة فاطمة الجشــي، وعلي 
الخلف، وجاســم الســعدي، ومحمد لــرم. وقد وظف فيــه المناعي 
»المواويــل« إلى جانــب الأزياء والســينوغرافيا، للتعبير عن قضايا 
الاغتــراب عن التراث، بيــن ثلاثة أجيال مختلفة فــي العرض، الأم 
التــي تحــن إلى البيــت القديم وزوجهــا المتوفى، والأبنــاء الذين 

يأتي في تمام الســاعة التاســعة صباحــاً، لكنه يرحل في الســاعة 
التاســعة مساء في تكرار دائري تتأرجح فيه عواطف الأم والأب بين 
الشــوق والحيــرة والفقد. وعندما يرحل الابن يكتشــف الجمهور أنه 
مجرد موظف في شــركة تقدم لمن فقــدوا أحبتهم ممثلين بدلًا من 

الذين خسروهم؛ وهكذا تستمر الأم في طلب الممثلين.
»أنتم مدعوون إلى حفلة« هو عنوان العرض المســرحي الرابع 
في المهرجان، وهو من تأليف فاطمة العامر، وإخراج فيصل العذبة، 
وتمثيل مشعل الدوسري، وعبدالله مبارك، وخالدي السياري، وسارة. 
العمل يطرح تســاؤلات فلسفيَّة حول العلاقات الإنسانيَّة بين أصدقاء 
يجتمعون في حفلة عيد ميلاد، إلا أن الذكريات المريرة للمحتفى به 
تحيل الحفل إلى مناسبة حزينة لا تتحقق فيها الأمنية التي من أجلها 

اجتمع الأصدقاء. 

يتطلعون إلــى التغييــر، والأحفاد بنظرتهــم الجديدة إلــى الحياة.
ومن إخــراج فالح فايز، وتأليف الكاتبــة الكويتيَّة تغريد الداود، 
جاءت مســرحيَّة »مطلوب مهرجين« لتتناول هموم المســرح نفســه 
وإســقاطات الواقع عليه، حيث يجد مســرحيون أنفســهم مضطرين 
للعمل مع صاحب سيرك، بعد أن فقدوا مقرهم نتيجة لظروفهم الماليَّة 
القاســية، وبعد أحداث متتالية يحاول فيها صاحب السيرك تحويلهم 

إلى مهرجين، يقرر المسرحيون عودتهم إلى هويتهم الأصليَّة.
واختتمت عروض المهرجان بمســرحيَّة »بهلول« للمخرج جاسم 
الأنصــاري، والمؤلفيــن طالــب الدوس وســعود التميمــي. وتقدم 
المسرحيَّة معالجة دراميَّة لمفاهيم الكرامة والحريَّة، وقضايا الناس 
وهمومهم وصراعهم مع الســلطة، وذلك من خلال شــخصيَّة بهلول 
مهــرج القصر، الذي يجد نفســه فــي مواجهة تحــولات تقوده إلى 

السجن مع ابنه، ولا خيار سوى أن يقوم أحدهما بقتل الآخر. 
وقد شهد المهرجان عدداً من الندوات التطبيقيَّة والفكريَّة، من 
ضمنها ندوة تحت عنوان »المسرح في ظل الذكاء الاصطناعي«. كما 
شــهدت الدورة الحاليَّة تدشــين كتابين حول السيرة الذاتيَّة لرمزين 
من رموز المســرح في قطر والخليج، هما: الناقد المسرحي الدكتور 
حســن رشيد، والمخرج فالح فايز، وذلك تكريماً لدورهما في تطوير 

الحركة المسرحيَّة في المنطقة.
وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الأكاديمية هدى النعيمي، 
وعضويَّة كل من: المخرج ســالم ماجــد المرزوقي، والناقد الدكتور 
عبدالكريم جواد من ســلطنة عمان، والدكتور موسى آرتي من دولة 

الكويت، والمخرج عصام السيد من جمهوريَّة مصر العربيَّة.
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الواقــع أن ما يكشــفه البرنامج، وما يقولــه المهرجان، وهو أن 
هيئــة تنظيمــه حرصت على منح عــروض اللغة المســتضافة – أي 
اللغــة العربيَّة – %30 من مجمل عــروض المهرجان التي بلغت 42 
عرضاً، يعمق من وقع هذه الصدمة على متابع للمهرجان مثلي. وإن 
كان مــا خفف من وطأتها قليلًا هو وجود شــيء مــن الجديَّة التي 
ســيضعها تناولنا للمهرجان، حين أذهب إليه، محل الاختبار، لاسيما 

أما الإشــكاليَّة الثانيــة، فهي أن معهد العالــم العربي لم يُعرف 
عنه، على مدار تاريخه الذي تابعته عن كثب منذ إنشــائه في أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضي، أي انشــغال بالمســرح العربي. لقد 
انشغل طويلًا بالسينما، وبالفنون التشكيليَّة، وحتى بغيرهما من فنون 
الكتابــة المختلفة، لكن اهتمامه بالمســرح ظل فــي أضيق الحدود، 
إن لــم نقل معدوماً. لهذا نجــد أن تعاون المهرجان مع معهد العالم 
العربي كان عبئــاً على البرنامج، وليس أداة لإثراء اختياراته وتعزيز 

قدرته على استقطاب أفضل التجارب العربيَّة.
 

ة  الافتتاحيَّ
وقد عنون تياجو رودريجز كلمته الافتتاحيَّة بـ »معاً« واســتهلها 
بمقتطف دال من شــعر محمــود درويش: »أنا أنت فــي الكلمات«، 
وهي الكلمات التي جعلها شــعار مهرجان أفينيون لهذا العام، حيث 
يقول: »اليوم كما الأمس تسمح لنا كلمات، وحركات، وأصوات، وصور 
الفنانين أن نكون الآخر. لتكشــف في الإنســان هذا الكائن المتغير 
والساطع. نحن لا نروي القصص فقط للنجاة، مثل شهرزاد في )ألف 
ليلة وليلة(، نحن نرويها للعيش ســوياً، ولنتعلم كيفيَّة فعل ذلك بشكلٍ 
أفضــل. أن نكون معاً يعنــي الاختلاط. من باريــس أو بيروت، من 
كيغالــي أو برلين، من أورليان أو مراكش، يلتقي الفنانون والتقنيون 
مــن 15 بلداً تقريباً خلال هذا الصيف في أفينيون لمقابلة الجمهور 
وبنــاء يوتوبيا عابرة للحدود، ولكــن حقيقيَّة جداً: أن نكون معاً، هذا 

وأن المهرجــان عــاد لموعده الطبيعي الدائم مــن 5 إلى 26 يوليو، 
وسأكتب للقراء عنه.

يحرص البرنامج على استخدام كلمة »عرض« )Spectacle( بدلًا 
من »مسرحيَّة«، لأن عروض الرقص الحديث أو تلك التي تمزج بين 
أكثر من جنس فني تحظــى باهتمام كبير فيه. وهذا ما حرص على 
تحقيقه في العروض الاثني عشــر التي مثلت مســرح اللغة العربيَّة. 
وقــد آثرت إدارة المهرجان تحقيــق ذلك من خلال التعامل مع هيئة 
شــبه رســميَّة أخرى، هي معهد العالم العربي في باريس، وهو أمر 

لا يخلو من إشكاليات ينتمي أغلبها إلى إشكاليات المهجر المزمنة.

ة المســرح. نحن نتذكر، ونتنبــأ، وننقل،  التجمع البشــري، هــو هويَّ
ونتســاءل، ونشك، ونترجم، ونتخيل، ونرغب. كلّ ذلك بصيغة المتكلم 
الجمــع، مهما اختلفنا الواحد عن الآخــر. التنوع هو كنز. نحن نقدر 
هذا الحوار في مهرجان أفينيون، لأنه يتيح لرؤى مختلفة عن العالم 

أن تتواجه وتتحاور«.
بعــد أن يحدثنا عما يدور في مدينة أفينيون في أوقات الســنة 
الأخرى، خاصة وأن هذه المدينة قد اختيرت هذا العام – عام 2025 
– لتكــون مدينة الثقافة المحليَّة، حيث تحتفل فرنســا بالثقافة على 
مدار العام في مدن محافظاتها المختلفة، وتســتثمر فيها دائماً، لأن 
ما كان يدور فيها طوال العام كان نوعاً من الاحتفال بالفضول، وهو 
أمر مغاير لما يســعى المهرجان إلــى تحقيقه. حتى لو أخذ الفضول 
المدينــة حتى تخوم المســتقبل، كــي تعيد تأكيد زخــم اللامركزيَّة، 
والمبادرات المحليَّة، والديمقراطيَّة، والاستثناء الثقافي الذي تميزت 

به بعد الحرب العالميَّة الثانية وحتى الآن.
الواقع أن أبرز ما استوقفني في كلمة رودريجز الافتتاحيَّة تلك، 
هو أنه – وبشكل ضمني مراوغ – يطرح المسرح/الدراما في مواجهة 
الســرد بوصفهما نوعين فنيين مختلفين من حيث المنطلق الفكري 
والفلسفي العميق، لأن السرد في تجليه )الشهرزادي( الأهم يدرأ عنا 
بطبيعة لعبة الزمن الضمنيَّة والمراوغة فيه؛ عوادي الموت، ويجســد 
ســعينا للنجاة مــن فخاخ الحيــاة المختلفة. أما المســرح/ العرض/ 
الدراما فإنها بطبيعتها الحواريَّة تتطلب منا أن نعمل معاً! وأن نحتفي 
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مهرجـان أفينيون 79
يحتفي بجماليات اللغة العربية

ة  حينما أعلن مدير مهرجان أفينيون، في ختام دورته الثامنة والســبعين العام الماضي، أن مســرح اللغة العربيَّ

ســيكون ضيف شــرف المهرجــان القادم الذي ينطلــق في الخامس من يوليو الجاري، ويســتمر حتى الســادس 

والعشــرين منه، تفاءلتُ بهذا الخبر. لكن ما إن اطلعت علــى البرنامج الخاص بالدورة الجديدة، حتى صُدمت. 

ة للبرنامج، ولا حتى للملف الصحفي الموسّع الذي أرسله المهرجان لي، من وقع هذه  لم تُبدد قراءتي التفصيليَّ

الصدمة، بل ضاعفتها. فباستثناء عمل أو اثنين، سيكون من الصعب أن نرى فيه مسرحاً بالمعنى التقليدي الذي 

ينهض على نص درامي مكتوب.

من العروض العربية



باختلافاتنا وتفردنا في الوقت نفسه، وبما يستطيع كل منا أن يضيفه 
إلــى الآخر. وإن كان من مفارقات هــذه الملاحظة أن العمل الأول 
– ضمــن ما يعــده البرنامج من أعمال اللغة العربيَّة المســتضافة – 
يعتمد على »ألف ليلة وليلة« وإن جرّ استقصاءاتها إلى مجال الرقص 
الحديث، لكن البرنامج يعترف بأهميَّة اســتضافة مســرح لغة ما في 
كل دورة، لأنها تعني »فــي المقام الأول، تقبل حقيقة عدم قدرة أي 
برنامجٍ كان، على اســتنزاف ثــراء أي لغة وتنوعها. كما تعني العثور، 
في هذه اللغــة، على إلهامٍ يحرّكنا، ويدفعنا إلى الشــروع برحلات، 
واكتشــافات، واســتقصاءات جديدة؛ وإلى بناء جسور الحوار، وإلى 
الذهــاب لأصقاع لم نكن نفكر في ارتيادها من دونها، إذ تأتي اللغة 
العربيَّة في المرتبة الخامســة بين اللغــات الأكثر تداولًا في العالم، 
وفــي المرتبة الثانية في فرنســا، وقد أثبتــت وجودها على الصعيد 
الأوروبــي والعالمي، على عكس الإنجليزيَّة والإســبانيَّة، اللتين تمت 
اســتضافتهما خلال دورات المهرجان الســابقة، اللتين توسعتا من 
أوروبا إلى بقيَّة العالم. لأن اللغة العربيَّة تحمل في طياتها تحركات، 

ورحلات، وروايات مختلفة«.
الواقــع أن اختيــار اللغة العربيَّة لمهرجان هــذا العام كان أمراً 
بالغ الأهميَّة والتوفيق، فما أشــد حاجتنا إلى إثراء الحوار بين رؤانا 
وإبداعاتنا، وبيــن العالم الغربي، خاصة بتحيزاته العميقة ضد اللغة 
العربيَّة والإســلام معاً. لأن اللغة العربيَّة، وهي لغة المعرفة والحوار 
والتواصــل، عانت طويــلًا من وضع الغرب لها في ســياق التطرف، 
ورهنهــا لدى تجار العنــف والكراهية الذين ينســبونها إلى مفاهيم 

الانغلاق والانطواء على الذات، والأصوليَّة، وصدام الحضارات.

مرقص الذي جاء بعمله الجديد من فلسطين بعنوان »حاضر يا أبي«، 
وعلي شحرور وهو من أبرز العاملين في مجال الرقص الحديث في 
لبنان بعمله الأخير »عندما رأيت البحر«، وقد سبق أن شاهدت – في 
مهرجان أفينيون في دوراته السابقة – أكثر من عرض لعلي شحرور، 
وهي عروض جيدة تسعى لخلق لغتها وأجروميتها الحركيَّة والبصريَّة 
الخاصة. أما بشــار مرقص، الذي يجيء هذا العام بعمل مشترك مع 
 »Milk« خلود باسل، فقد سبق وكتبت بالتفصيل عن عرضه المدهش
الذي استغنى فيه كلياً عن اللغة المنطوقة، واستطاع عبره أن يستحوذ 
على انتباه المشــاهدين لساعتين، دون أن يستخدم فيه كلمة واحدة، 
وقد ملأ المســرح بالحركة والدراما الحقيقيَّة التي يعيشــها الشــعب 
الفلســطيني، وخاصة المرأة الفلســطينيَّة، تحت وطأة أبشع احتلال 

واستعمار في التاريخ الحديث.
أمــا العمل الثالــث الذي جاء من العالم العربــي، فقد جاء من 
تونــس، ليس بإحدى فرقها المســرحيَّة الشــهيرة مثــل التياترو، أو 
فاميليــا، أو غيرها من الفــرق والتجارب التي أضافــت الكثير إلى 
ضمير المســرح العربي، وإنما بعرض فولكلوري يصفه البرنامج بأنه 
»عمــل إبداعي راقص ووثائقي يســلط الضوء على مهارات النســاء 
صانعات الفخار بمنطقة ســجنان بتونس، عندما تصبح الحركة رمزاً 
للمقاومة«. بعد ذلك نلاحــظ أن بقيَّة الأعمال التي صنفها البرنامج 

ة: تنوع وإشكاليات عروض اللغة العربيَّ
تبــدأ المفارقة مــن أن أول عرض في تلك العروض المنســوبة 
إلي اللغــة العربيَّة في برنامج المهرجان، الذي ســيفتتح المهرجان 
به عروض هذه الدورة في أهم فضاءاته، وهي ســاحة الشــرف في 
القصــر البابــوي، ليس عربياً بأي حال من الأحــوال، لأنه وإن كان 
يســتلهم أبرز أعمــال الأدب العربي، وهو كتاب »ألــف ليلة وليلة«، 
 Cap) »فإن مبدعته، والبلــد الذي جاءت منه وهو »الرأس الأخضر
Vert( لا يتكلمــان اللغة العربيَّة، بل البرتغاليَّة، وربما كان هذا ســر 
شــغف مدير المهرجان البرتغالي بأعمالها، واستضافته لها بوصفها 
فنانة المهرجان القديرة. صحيح أن مبدعته مارلين مونتيرو فريتاس 
)Marlene Monteiro Freitas( من أبرز مصممي الرقصات الذين 
أثبتوا موهبتهم على الســاحة الدوليَّة، ومــن أكثرهم اهتماماً بمزج 
المسرح بالرقص بالموسيقى وبغيرها من أدوات العرض المسرحي، 
في محاولــة لمحو الحدود بين الدول والجماليــات والهويات، فإن 
المبرر الوحيــد لإدراج عملها المعنــون )NÔT( ضمن أعمال اللغة 
المستضافة، هو استلهام العرض لألف ليلة وليلة، واحتفاؤه بشهرزاد 
التي اســتطاعت البقاء في وجه ســطوة الموت والاستبداد المهددة 

لكل ما في الحياة من عرامة وخصب.
لكن إذا ما نظرنا إلى بقيَّة العروض الأحد عشــر سنجد إشكاليَّة 
الهجرة التي طرحتها تواجهنا فيها من اللحظة الأولى، لأن ستة منها 
جاءت من أوروبا )فرنســا وبلجيكا(، أما الخمسة الباقية فقد جاءت 
ثلاثة منها فقط من العالم العربي، يتقدمها عملان لمسرحيين سبق 
أن شاركا أكثر من مرة في دورات المهرجان السابقة، ألا وهما بشار 

علــى أنها مــن أعمال اللغــة المســتضافة جاءت كلها مــن المنفى 
الأوروبــي، حيث جــاءت المغربيَّة بشــرى وزكان بعمل من الرقص 
الحديث بعنوان »دائماً ما يعــودون« تجلب فيه مجموعة من الهواة 
مــن الإقليم المحلي للأداء في الفضاء العــام، وتتناول فيه مواضيع 
محببة لديها مثل الغرابة، والحب، والنســيان، بينما يطرح المسرحي 

79 78

رسائل

العدد )70( - يوليو 2025 العدد )70( - يوليو 2025

بشرى ويزكن تمارا السعدي مارلين مونتيرو فريتاس

بشار مرقص محمد التوكابري وائل قدور علي شحرور

الثنائي التونسي سفيان وسلمي



الســوري وائل قدّور من منفاه الفرنسي في عمله المعنون »الفصل 
الرابع« Chapitre quatre حق المســرحي في الفشــل والتجريب، 
لاســيما في ظل الظروف الإنتاجيَّة التي يعيشــونها في المنفى؛ من 
خلال اســتعادته لتجربة عرض مســرحي بعنوان »عدو الشعب ليس 
إلا« أعد نصه إلى جانب مضر حجي في ســوريا قبل ســبعة عشــر 
عامــاً، حيث شــهد تقديم العرض توقفــاً مفاجئاً للمخــرج والممثل 
الســوداني ياسر عبداللطيف عن أداء دور البطولة في العرض الذي 
أخرجه بنفســه، بعد ربع ســاعة مــن بدايته، وذلك خــلال فعاليات 
»دمشــق عاصمة الثقافة العربيَّة 2008«، معلناً للجمهور عدم قدرته 

على مواصلة الأداء.
ويقدم مصمم الرقصات التونســي محمد طوكابري الذي يعيش 
في بلجيكا عرضاً فردياً راقصاً يمزج فيه لغة الرقص الحديث والهيب 
هوب والقصة الشــخصيَّة والذكريات الجمعيَّة بعنوان »كلنا نعرف ما 
ســيجلبه الغد، لأننا نعــرف ما حدث بالأمس«. أمــا رضوان مريزقة 
وهو المغربي الذي يعيش ويعمل في بلجيكا، فقد جاء بعرض بعنوان 
»ســحر« Magec يستكشــف عبره معرفة الصحراء، وينسج الألحان 
بالحركــة والرقص والقصص، ليطرح أســئلته حــول علاقتنا بالزمن 
والطبيعة، وبالثقافات التي تســكن الصحــراء. وهناك عمل للمخرج 
المغربي/ الفرنسي محمد الخطيب، أعده مع إسرائيل جالفان بعنوان 
»إســرائيل ومحمد« لم يُدرج ضمن مســرح اللغة المستضافة، وإنما 

 )Joris Lacoste( بعمليات استكشــاف الفضاء. وجوريس لاكوســت
بعمل بعنوان »جوهــر العبادة« Nexus de l’adoration ينطلق من 
طرح سؤال افتراضي: إذا تم إنشاء ديانة جديدة في وقتنا الحاضر، 
كيف يا ترى ستبدو طقوســها؟ وكلارا هيدوين التي مسرحت رواية 
 Prélude de »القصيرة »اســتهلال )Jean Giono( جــان جيونــو
Pan التــي تتناول العلاقة المعقدة بين الإنســان والطبيعة. وإيميلي 
 Affaires »روسيت التي جاءت بعمل مسرحي بعنوان »شؤون عائليَّة
Familiales يمســرح عدداً من القضايــا العائليَّة من مختلف أنحاء 
أوروبا في ســعيها لمعرفة طبيعة العدالة، وتحولها إلى ساحة لصراع 

الخطابات المختلفة.
أما بلجيكا فقد جــاء منها أكثر من عرض، أولها بعنوان »بريل« 
BREL مستلهم من أغاني المطرب الشهير جاك بريل، يعيد حضوره 
المسرحي والاحتفاء بميراثه الموسيقي، وثانيها مشترك مع الدنمارك 
بعنــوان »ليلة هذيان« Delirious Night مســتوحى من هســتيريا 
الرقــص فــي العصور الوســطى، وثالثهــا بعنوان »النــار الأخيرة« 
Derniers Feux يــدور بالرقص قبل انطلاق الألعــاب الناريَّة في 
إحدى المناســبات العامة. وجاء من سويسرا كرستوف مارثالا بعمل 
بعنوان »القمة« Le Sommet يتناول ست شخصيات تسعى كل منها 
للوصول إلى القمة في مجالها، وبطريقتها الخاصة التي يمتزج فيها 
المسرح بالرقص والموسيقى. أما ألبانيا فقد جاء منها ماريو بانوشي 
)Mario Banushi( بعمل بعنوان »أمي/ جدتي« يتقصى فيه مختلف 

صُنف ضمن الأعمال الأوروبيَّة التي جاءت من إســبانيا التي يعيش 
فيها أولهما، وفرنســا التــي يعيش بها ثانيهما. وعلى المنوال نفســه 
يأتــي عرض تمارا الســعدي – الذي يصنف فــي البرنامج على أنه 
قادم من فرنسا، وسيدور باللغة الفرنسيَّة التي تعمل بها السعدي في 
مسرحها. وهو بعنوان »أخرس« Taire يخبرنا البرنامج الذي لا يشير 
إلى أن تمارا الســعدي من العراق، وإن نشــأت في فرنسا، بأنه عن 
محاولة السعدي سبر أغوار واحدة من اللقيطات وأوجاع الحياة في 
مؤسســات الرعاية الاجتماعيَّة أو الأسر البديلة، من خلال المزاوجة 

بين شخصيتها »عدن«، و»أمشاج« من مأساة »أنتيجوني«.
كما أعلن البرنامج عن عرضين باسم معهد العالم العربي، أولهما 
بعنوان »أم كلثوم« صُنف على أنه قادم من مصر وفرنسا، ولا أدري 
ما هو إسهام مصر فيه، وأُتيح له العرض وإن لليلة واحدة في ساحة 
الشــرف بالقصر البابوي، وهو عرض ســتقدم فيه فرقة موســيقيَّة 
يقودهــا زيد حمدان، وهو للمفارقة موســيقي لبنانــي، لا علاقة له 
مــن قريب أو بعيد بمصر أو بــأم كلثوم أو تراثها أو من عملوا معها 
من الموســيقيين. أما العرض الثانــي بعنوان »ليلة نور« Nour فإنه 
ة اللغة العربيَّة، أو بالأحرى  كما يقول العنوان الفرعي احتفال بشعريَّ
سهرة يحتفي خلالها موسيقيون وشعراء وممثلون وراقصون وفنانون 

بالثراء الاستثنائي للغة العربيَّة.
 

عروض متنوعة من حول العالم
لكــن برنامج المهرجان لم يقتصر بالطبع على اســتضافة اللغة 
العربيَّة، فقد اســتضاف مسرحيين من 21 دولة، وأكثر من عشرين 
فناناً فرنســياً، كما حرص المهرجان علــى أن يكون تمثيل إبداعات 
المرأة فيه مســاوياً للرجل، وأن يتوازن فيه تمثيل أوروبا – النصف 
تقريباً – مع بقيَّــة البلدان الأخرى من أفريقيا والأمريكيتين. لذلك 
سيكون لفرنســا نصيب الأســد في المهرجان كالعادة – فالاهتمام 
بجديد المســرح الفرنسي وتطويره أحد أهداف المهرجان الأساسيَّة 
– حيــث اســتقدم فرانســوا تانجــاي )François Tanguy( الذي 
فرض نفسه على ســاحة الجدل والنقاش في المسرح الفرنسي في 
الأعوام الماضية، وســيأتي بمســرحيتين أولاهما »معاً« Item التي 
يعدها البرنامج إحدى المغامرات الفنيَّة الأكثر تميزاً في الســنوات 
الأربــع الأخيــرة، وثانيتهما بعنوان ؛)Par autan( ليتيح له الكشــف 
عــن لغتــه الإخراجيَّــة المتميزة في أكثــر من عمل. كمــا جاء من 
الكوميدي فرانسيز الشهير بمسرحيَّة بول كلوديل »حذاء الشيطان« 
Le Soulier de satin التــي يعيد بها المخرج المرموق إريك روف 
تقديــم هذا العمــل الصوفي الضخم في ســاحة الشــرف بالقصر 
البابــوي بتأويــل إخراجي جديد. ومن فرنســا أيضاً ســتأتي جين 
كانديل بعمل بعنوان »صواريخ« Fusées يمتزج فيه الســرد بالتمثيل 

تجليات الأمومة وحقيقــة دور الأم في حياة الفرد، في محاولة لفك 
عقدة إرثنا العاطفي الذي لا نهاية له. ومن أفغانســتان جاءت سميَّة 
 One’s own »صدّيقــي بعــرض بعنوان »غرفــة خاصة في كابــول
room Inside Kabul مســتوحى من كتاب فرجينيا وولف الشــهير 
الذي يؤكد اســتحالة اســتقلال المرأة وتحققهــا، دون أن يكون لها 

غرفتها الخاصة، أو مكانها الخاص بها في المجتمع كله.
وســوف يعود المســرحي الألماني المتميز توماس أوســترماير 
 )Schaubühne( مدير مســرح الشوبونه )Thomas Ostermeier(
الشــهير في برلين بعرض لمسرحيَّة هنريك إبســن الشهيرة »البطة 
البريَّة«، كما ســيعود المســرحي السويســري البارز ميلو راو بعمل 
جديد بعنوان »الرســالة« LA LETTRE يبحــث فيه عما يمكن أن 
يكون مســرحاً شــعبياً في وقتنا الحاضر، أما مدير المهرجان تياجو 
 La Distance »رودريجز فقد برمج لنفســه عملًا بعنوان »المسافة
يدور في عام 2077 حيث يعيش ســكان كوكبنا تحت وطأة الهشاشة 
ــة والتغيرات المناخيَّة، في محاولة لســبر العلاقة بين أب  الاقتصاديَّ
وابنته التي هاجرت إلــى كوكب المريخ. كما برمج عملًا آخر لثنائي 
برتغالي راقص بعنوان »تشغيل بالعملة« Coin Operated عن تسلل 
الآليَّــة إلى حياتنا الحديثة. وأخيراً نحن هنا بإزاء برنامج على درجة 
كبيرة من الثراء، ويطرح من الأســئلة – كعادة الاســتقصاءات الفنيَّة 
المهمة – أكثر مما يقدم من الأجوبة، وسوف أشارك قراء »المسرح« 

مشاهداتي فيه.
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المعوقــات. وكما في مســرحيَّة »ابن رشــد«، تودع 

الزهــراء مدينتها قرطبة والعالــم، وتدعو المحبين 

إلى عدم إضاعة أي لحظة، فالحب كزهور ســرعان 

ما تتساقط.

كأن مسرحيَّة »الزهراء« امتداد لمسرحيَّة »ابن 

رشــد«، فمن خلال هاتين المســرحيتين، يُعبر جالا 

عن حزنه وألمه لما حــل بقرطبة ومناطقها، وحنينه 

لاســتعادة زمن ازدهار قرطبة والأندلس بوجه عام، 

مُدركاً أن هذا الحنين قد يتكرر انطفاؤه.

المنصور
المســرحيَّة الثالثة، »المنصور بن أبي عامر«، 

تدور حول أبي عامر محمد بن أبي عامر المعافري، 

الذي لُقب بالمنصور، وكان سياسياً وعسكرياً وحاجباً 

للخليفــة هشــام، والحاكم الفعلي للخلافــة. تتناول 

المســرحيَّة هوس السلطة وكيف تمكّن المنصور من 

التغلب على منافســيه، وما قام به للوصول إلى قمة 

السلطة عبر اتباع شتى الأساليب والحيل.

تبدأ المســرحيَّة في مسجد قرطبة، حيث يأخذ 

المنصــور بيعة الخلافة لهشــام الثانــي بن الحكم 

الــذي كان يبلغ مــن العمر حينهــا 11 عاماً. ينتقل 

المشــهد التالي إلــى حديقة القصــر، حيث يجتمع 

المنصــور بصبــح والدة هشــام، ويُلقــي المنصور 

مونولوجــاً طويــلًا يحكي فيه كيف تــدرج من فتى 

جاء إلى قرطبة لدراســة الفقه إلى أن وصل للمكانة 

العالية التي هو عليهــا حالياً، ودور صبح في بداية 

صعوده. ينتقل المشــهد إلى صالــة تجمع المنصور 

بصبح مع الوزير المصحفــي الذي يُحذر المنصور 

مــن محاولة إقصــاء الصقالبة، القــوة الكبيرة في 

قرطبة، وقائديها فائق وجؤذر، لتثبيت حكم هشــام. 

يوافق الوزير المصحفي أخيراً على المشــاركة في 

القضاء على الصقالبة.

يُواصــل المنصــور بعــد ذلك اســتحضار لعبة 

الشطرنج، ويُزيح قطع الشــطرنج من جهة الخصم 

والجهــة التي يلعــب بها، التي تُمثــل كل من يحيط 

بــه مثل المصحفي، وقائد الجنــد غالب، ثم الملكة 

صبــح، وابنها الخليفة هشــام. يتحالف مــع القائد 

غالب، ويُشــارك في المعارك لكســب ثقته وإقناعه 

بإســقاط المصحفي. بعد سقوط هذا الأخير، تزداد 

سيطرة المنصور على مقاليد الحكم عبر التحالفات 

والتكتيكات، ليُسقط بعد ذلك غالباً قائد الجند. يبني 

المنصور مدينة الزاهــرة لتكون بديلة للزهراء التي 

يُســلط الضوء فــي كتاب »خمس مســرحيات 

أندلســيَّة« للكاتب الإســباني أنطونيو جالا )1930-

2023(، بترجمــة عبداللطيف عبدالحليم، على حقبةٍ 

تاريخيَّــة غنيَّة بالتحديــات والتحــولات: الأندلس. 

يُعدّ جالا من أبرز الكتّــاب المعاصرين، وقد عرف 

بكتاباته المتنوعة في القصة والمسرح، الهادفة إلى 

إحياء أمجاد الأندلس وفحص أسباب فقدانها. 

ترجــم الكتاب إلــى اللغة العربيَّة ونشــر عام 

2005 عن مكتبة الأســرة المصريَّة في طبعة شعبيَّة، 

وللكتاب طبعتان سابقتان: الأولى عن مكتبة النهضة 

المصريَّة عــام 1986، والثانية عن المجلس الأعلى 

للثقافة )مصر( عام 1998.

المســرحيات الخمــس المترجمة هــي: »ابن 

رشــد«، »الزهــراء«، »المنصــور بن أبــي عامر«، 

»قصر إشبيلية«، و»الحمراء«. تتداخل مواضيع هذه 

المســرحيات التي تنتمي بشــكل رئيس إلى مســرح 

التلفزيــون، مُســتفيدةً من مزايــا التصوير والأداء 

التمثيلــي للعــرض التلفزيوني. أشــار المترجم في 

مقدمته إلى أن هذه المسرحيات عُرضت على شاشة 

التلفزيون الإسباني وحققت رواجاً كبيراً.

قرطبة والأندلس 
تــدور المســرحيَّة الأولى، »ابن رشــد«، حول 

محاكمــة الفيلســوف الأندلســي. تبدأ المســرحيَّة 

بـ »الشــارح« ومجموعــة من الكومبــارس ينزلون 

شــوارع قرطبــة، حيث يُلقــي ابن رشــد مونولوجاً 

طويلًا يصف فيه قرطبة وماضيهــا عاصمةً للعالم، 

مُتحدثــاً عن عشــقه لهــا. يتداخل ماضــي قرطبة 

كانــت مقر الحكم. في النهاية، يضع المنصور صبح 

وابنها الخليفة هشام تحت الإقامة الجبريَّة، ليصبح 

هو الحاكم الفعلي لقرطبة. يأتي مشهد النهاية وهو 

على النعش، يُوصي بكيفيَّــة تكفينه ودفنه، ويُوصي 

كذلك ابنه عبدالملك بالحفــاظ على ما بناه وعدم 

الخروج من قرطبة الجميلــة، وإذا اضطر للخروج، 

فعليه التحصن بمكان منيع. تنتهي المسرحيَّة والريح 

تدفع المحبرة على رقعة الشــطرنج ليســيل المداد 

ويُلوث مربعات رقعة الشطرنج الفارغة.

فــي المســرحيَّة الرابعة، يغــادر المؤلف جالا 

قرطبــة، ويجعل إشــبيلية مكاناً لمســرحيته »قصر 

إشــبيلية«. اختار شــخصيات من الجانب المقابل: 

بيدرو ملك قشــتالة الذي اشترك في الحروب على 

المرابطين حــكام الأندلس العــرب حينها، والمرأة 

التــي أحبها ماريــا دي باديا، التي ماتت في ســن 

الخامســة والعشــرين. تبــدأ المســرحيَّة في قصر 

إشبيلية الذي أسهم الملك بيدرو في تجديده ليكون 

مقراً لــه ولحبيبته ماريا بعيداً من زوجته الرســميَّة 

بلانكا دي بوربون التي تزوجها رغماً عنه.

تبــدأ المســرحيَّة ببيــدرو وهــو يتحــدث في 

مونولــوج عن قــرب رحيله عن هــذا العالم، وعن 

سكنه في ذلك القصر قبل 15 عاماً مع ماريا. يدخل 

بعد ذلك في حوار مع ماريا ويعدها بأنها ســتصبح 

الملكة وسيرث أبناؤها العرش من بعده. يتحدث بعد 

ذلك عن إجباره على الزواج من بلانكا دي بوربون، 

وكيف أن أعداءه في قشتالة تحالفوا معها ضده، وما 

جرى له بعد ذلك من حروب في قشــتالة وأراجون، 

واســتعانته بالأجانب في حربه ضــد عائلته، وصولًا 

إلى دفنه لماريا بعد موتها، وتخلي الآخرين عنه في 

حربه، وقراره بالذهاب إلى طليطلة ليخوض معركته 

الأخيــرة. بعد ذلك يــودع بيدرو القصــر وذكرياته 

فيه مع ماريــا، وينادي في الختام ماريا ويقول إنه 

سيبحث عنها في كل مكان تحت الثرى.

تظهــر شــخصيَّة بيدرو فــي هذه المســرحيَّة 

معاكســة تماماً لشــخصيَّة المنصور في المســرحيَّة 

الســابقة؛ فبيدرو ولد ملكاً، وسُــلب منه ملكه قطعة 

قطعــة، وانحــدر حتــى وصل إلــى النهايــة، بينما 

المنصــور ولد عادياً، وبدأ يصعد خطوة خطوة حتى 

وصل إلى القمة.

المسرحيَّة الخامسة بعنوان »الحمراء«، وتقدم 

الفصل الأخير في حكم العرب للأندلس، حيث تُقدم 

المســرحيَّة أبا عبدالله الصغير، آخر ملوك غرناطة، 

والأندلــس بحاضرها في حديثــه، فيُظهره المؤلف 

يتحدث بلسان الحاضر متحسراً على مجد الأندلس 

وريادتها. يُقارن ابن رشــد قرطبة بإشــبيلية، مُشيراً 

إلى أن الأخيرة مدينة للترفيــه والغناء بينما قرطبة 

مدينة للعلم والعلماء، ولذلك يعشقها ويُقدّر هدوءها.

يتطرق ابن رشــد بعد ذلك إلــى تراجع مكانته 

في المدينــة، متحولًا من قاضي القضاة إلى متهم. 

يختتــم حديثــه معلقــاً على كثــرة أعضــاء مجلس 

المحاكمة: »هذا مجلــس أكثر من العدد اللازم، لم 

تتعود العدالة أن تبني عشــها وسط الزحام«. ينتهي 

المشــهد الأول بضجيج الأصوات واختفاء ابن رشد 

بين ظلال الأعمدة.

يبدأ المشــهد التالي في قاعــة المحاكمة. لم 

يستحضر المؤلف شخصيات محددة للمحاكمين، بل 

عبّر عنهم بأصوات تحمل أرقاماً من )1( إلى )10(، 

في إشارة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى ابن رشد 

مجرد أصوات لا تســتند إلى أدلة ملموســة. يتولى 

القاضــي إبراهيم الأصولــي دور المحامي، مُدافعاً 

عن ابن رشــد ضــد تهم عدم نقاء الــدم، الهرطقة 

ة ضد  والزندقة، والتحريض على القوميَّة الأندلســيَّ

دولــة الموحديــن. تســتمر المحاكمة مع مشــاهد 

حوارات قصيرة بين ابن رشــد وأصوات شخصيات 

أخــرى، مثل حواره مع صوت ميمون عن التســامح 

الذي زال بعد حكم الموحدين للأندلس، ومع صوت 

السلطان عن نظرياته حول خلق العالم، ومع صوت 

ابن طفيــل الذي يقترح على الســلطان تكليف ابن 

رشد بترجمة كتب أرسطو، واستماعه لصوت الشاعر 

ابن قزمان وتأثيره فيه.

فــي نهاية المحاكمة، ينطق »صوت 1« بالحكم 

بإدانة ابن رشد، مطالباً بتجريده من جميع مناصبه 

ورتبه، ومصادرة ثروته، وإحراق مؤلفاته.

وكمــا بدأت المســرحيَّة بمونولوج لابن رشــد، 

تنتهي بمونولوج له يستكمل الصورة ويُحذر فيه من 

خداع الشعب ومعاملته كالأطفال، مُبشراً بأن قرطبة 

برغم هدوئها لا تنســى، وشعبها أفضل من حكامها. 

يتلاشــى صوت ابن رشــد في نهاية مونولوجه وهو 

ينطق بكلمات الوداع.

وحكايــة صراعه مع والــده مولاي الحســن وعمه 

الزغــل، وهو الصــراع الذي أدى إلــى نهاية حكم 

العرب للأندلس. في هذه المسرحيَّة، يحشد المؤلف 

المشــاركين فــي المشــهد الختامي لحكــم العرب 

للأندلــس، بدءاً مــن مولاي الحســن حاكم قرطبة 

ووالد أبي عبداللــه، إلى الملك فرناندو الذي توعد 

بإســقاطها »كالرمان حبة حبــة«، إلى أبي عبدالله، 

إلى مريمــة زوجته، إلى الملكة إيزابيلا، يُشــاركهم 

شاعر جوال وراوٍ يحكيان حكاية السقوط.

خلاصة
تُشــكل المســرحيات الخمــس لأنطونيــو جالا 

مرثاةً لمجد الأندلس الذي تهاوى بسبب الصراعات 

والأهواء. تبدأ التحذيرات على لســان ابن رشد من 

أخطار الجهل وتراجع التســامح، الــذي كان ركيزة 

ازدهــار الأندلس، ثــم تُظهر المســرحيات الثلاث 

التاليــة، »الزهــراء«، و»المنصور بــن أبي عامر«، 

و»قصر إشــبيلية«، كيف أدى الصــراع على الحكم، 

ســواء بين الحــكام العــرب أم مع حكام قشــتالة، 

إلى إضعاف الأندلس. تُختتم المجموعة بمســرحيَّة 

»الحمراء«، التي تُصور المشهد الأخير لسقوط هذه 

الحضارة المتسامحة.

يتجلــى في هــذا العمل تداخــل رؤى المؤلف 

أنطونيو جــالا والمترجم عبداللطيــف عبدالحليم؛ 

فكلاهمــا ينعي الأندلــس بوصفها فردوســاً ضائعاً 

ويحلم باســتعادة قيمتها الحضاريَّة بصفتها حاضنة 

للتنوع الفكري والديني.

تحمــل المســرحيَّة الثانية عنــوان »الزهراء«، 

تيمنــاً بمدينة الزهراء التي أسســها الخليفة الأموي 

عبدالرحمن الناصر تكريمــاً لزوجته الزهراء، التي 

أحُرقت أثناء ثورة البربر. الشــخصيتان الرئيســتان 

في المسرحيَّة هما الزهراء وعبدالرحمن.

تبدأ المسرحيَّة في الزمن الحاضر بخروج فوج 

من الســائحين من أطــلال المدينــة المدمرة. بعد 

إغــلاق الحارس بوابة الدخــول وعودته إلى منزله، 

تظهر حمامة بيضاء تختفــي خلف عمود، ثم تظهر 

شخصيَّة الزهراء التي تبحث عن عبدالرحمن الذي 

تنتظــره منذ 1305 أعوام. تُناجيه ليظهر وهي تنعي 

المدينة التي تهدّمــت، »أجمل مدينة عرفها الزمان 

والنــاس«. تتذكر قصــة حبهــا لعبدالرحمن وكيف 

وصلــت إلى المدينة جارية في الخامســة عشــرة، 

ولقاءهــا به، حيث وعدها بتخليد اســمها إلى الأبد 

ببناء مدينة تحمل اســمها، وقــد أحضر مواد بنائها 

النفيســة من كل مــكان، وزرع أشــجار اللوز على 

الجبــال لتُبهج زوجته بزهرها الأبيــض في الربيع، 

وتُخفف حنينها إلى بلادها الثلجيَّة. تســتمر حوارات 

المســرحيَّة عن الحب والدنيــا والعقاب، ومحاولات 

الزهراء وعبدالرحمن التوحــد في الحب برغم كل 
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واستفاد القرقاوي المتخرج في علم الاتصال 
الجماهيــري فــي الإمــارات، من دراســته هذه 
فــي التواصل الفعــال مع الفنانيــن، وكذلك مع 
المؤسســات والهيئات والدوائر الثقافيَّة والفنيَّة 
داخل دولة الإمــارات العربيَّة المتحدة وخارجها، 
ليكمــل بعدها دراســته فــي كليَّة التقنيــة العليا، 
فأمعن في تقنيات الاتصال الإعلاميَّة التي شملت 
الإنتاج التلفزيوني والإذاعــي، ليتخصص بعدها 
مخرجــاً تلفزيونياً مارس هوايته هــذه في قناة 

دبي الاقتصاديَّة. 
وبإطــلاق مجلس دبــي الثقافي فــي العام 
2004، انطلــق قطار مناصــب القرقاوي، بصفة 
منسق للفنون المسرحيَّة والسينمائيَّة والموسيقيَّة 
في المجلس، ذاك المجلــس الذي كان المنطقة 
التي انطلق منها مهرجان دبي لمســرح للشباب. 
بعد ذلك شــغل منصب مدير الفنون الأدائيَّة في 

هيئة دبي للثقافة والفنون، ثم صار رئيســاً لمجلس إدارة مسرح دبي 
الوطني، ومديراً عاماً لصندوق الوطن.

كما شارك القرقاوي في أكثر من 15 عملًا مسرحياً خلال الفترة 
مــن 1999 ولغاية 2005، أهمهــا: »القنديل«، »نقول مبروك«، »دور 
فيها يالشمالي«، »قرار اللجنة«، »فارس الذباب«، »مملكة السلام«، 

»مواويل«، »الملك مواطن«.
في الســينما، بين مؤلف ومخرج وكذلك إداري، أسهم في إقامة 
الندوات والملتقيات الخاصة بالفن الســابع، واســتضافة العديد من 
الشخصيات السينمائيَّة لتقديم الورش والمحاضرات لأبناء الإمارات 
من الســينمائيين، كما شارك مشاركة فاعلة في تنظيم مهرجان دبي 

السينمائي لعدة دورات. وكان لنا معه هذا الحوار.

• حدثنا عن البدايــات.. خصوصاً مع فرقة 
مسرح دبي الوطني.

- البدايات ارتبطــت بمرحلة مبكرة من 
العمر، عندمــا كنت أقوم بزيارات أســترق 
فيهــا النظر إلى ما يحدث فــي جمعيَّة دبي 
للفنون الشــعبيَّة والمســرح، تلــك النظرات 
التي ما فتئت تعيد تكرار زياراتي إليه، وكان 
أن لمحني الفنان والأب الروحي للمســرح – 
كما أســميه – الفنان عبداللــه صالح، الذي 
كان يفتــح الباب لكل من يرغب في التعرّف 
إلى الفن الجديد الــذي يصر أن يوجد في 
عالــم يضج بالفنــون الشــعبيَّة، ولأنه يؤمن 
بــأن الموهبة تحتــاج إلى صقــل، وأن غير 
الموهــوب يحتاج إلــى تثقيف فكــري عبر 
القراءة والمعرفــة والتجربة، وتمارين تعمل 
على إحــداث مرونــة يتطلبهــا الممثل لكي 
يقــوم بأداء دوره، تلك تجربة أفادتني من عدة نواحٍ، أهمها معرفة 
الكيفيَّة التي يمكن بها إدارة الممثل من الداخل والخارج، والكيفيَّة 
التي تصقل الفرد ذاتياً، أو من خلال وُلُوجِه إلى عالم المسرح عبر 

فرقة مسرحيَّة.
تعــددت المحطات في البدايات، وتماشــى ذلــك مع المراحل 
الدراســيَّة التي درســتُها، في مجال الإخراج التلفزيوني، وإنتاجي 
مجموعــة مــن الأفلام القصيــرة، مما جعــل قربي مــن التجربة 
المسرحيَّة لمسرح دبي الوطني – مسرح دبي الشعبي سابقاً - ومن 
الفنانيــن فيه وفي غيره من المســارح، بمثابة دفتر ذهنيّ نشــط، 
أخرجني مــن حالة المألوف إلى المختلف، وهــو ما انعكس لاحقاً 

على التجربة الإداريَّة المسرحيَّة. 
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متابعات

رئـيـس مجلس مسـرح دبي الوطني

يـاسـر الـقـرقـاوي: 
»الأيـــام« مـدرســتـي الأولى 

والجيل الجديد رهان فرقتنا

ة للفنان والمدير  يلاحظ المطلع على السيرة الذاتيَّ

المســرحي ياســر القرقــاوي، حجم المســؤوليات 

ة  ة المســرحيَّ التــي حملها خــلال ســنواته العمليَّ

ة القليلة مقارنة بأقرانه. وعلى الرغم من  والإداريَّ

ســطوة العمل الإداري، فإنه دائــم الحنين لمنزله 

الأول، فالمســرح بيته الذي يشــعر فيــه بالراحة 

والطمأنينة، لذلــك هو موجود على الدوام في كل 

حدث مسرحي، محلياً كان أم عربياً. 

مع مروان الرحباني



أمّا المدرســة الحقيقيَّــة التي تخرجت فيها فهي أيام الشــارقة 
المســرحيَّة، بندواتها التطبيقيَّة وضيوفها مــن المثقفين والفنانين، 
كمــا أن رحلاتي إلى المهرجانات المســرحيَّة خارج الدولة، شَــكّلت 
لديّ ملامح كثيرة انعكســت على مسيرتي الفنيَّة والإداريَّة في مجال 

الفنون الأدائيَّة.
عملــتُ مخرجاً فــي قناة دبــي الاقتصاديَّة لمدة أربع ســنوات 
متواصلة، وبعدها منســقاً للفنون المسرحيَّة والسينمائيَّة والموسيقيَّة 
في مجلس دبي الثقافي لمدة أربع ســنوات أخــرى، وبعدها أكملتُ 
عشر ســنوات متواصلة في هيئة دبي للثقافة والفنون بوظيفة مدير 
الفنــون الأدائيَّة، أسســتُ خلالها مهرجان دبي لمســرح الشــباب. 

التفاصيل كثيرة ويصعب أن أختصرها في هذه الأسطر. 
 

• ما هي أهم المنجزات التي تحققتْ على الصعيد الفني في مسرح 
دبي الوطني خلال فترة رئاستك مجلس إدارة الفرقة؟

- على مدار أكثر من ثماني ســنوات من رئاســتي لمجلس إدارة 
مسرح دبي الوطني، عملنا على تطوير المسرح بصفته مؤسسة ثقافيَّة 
فاعلة تسهم في المشهد الوطني، لا مجرد منصة للعرض الفني؛ ومن 

أبرز المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة:
•  إعادة هيكلة العمل المؤسسي، وتطوير اللوائح الداخليَّة.

•  تنظيــم ورش تدريبيَّة منتظمة، حيث نحرص على تقديم ورشــتين 
على الأقل سنوياً في مجال التمثيل المسرحي.

•  إنتــاج أعمال مســرحيَّة نوعيَّة، أبرزها مســرحيَّة »كان يا ما كان« 

• منصبك المهم في صندوق الوطن وأثره على المشهد المسرحي 
المحلي؟

- مــن خلال موقعي فــي صندوق الوطن، نحــرص على تعزيز 
ــة الوطنيَّــة الإماراتيَّة، بصفتها حجر الأســاس لبنــاء مجتمع  الهويَّ
متماســك ومبــدع، ولأن المجــال الإبداعي والثقافــي يُعدّ من أهم 
ة، أطلقنا مبادرة نوعيَّة بعنوان »دعم الإنتاج  أدوات ترسيخ هذه الهويَّ
الإبداعــي فــي الهويَّة الوطنيَّــة«، وهي مبادرة تهــدف إلى تمكين 
المبدعيــن الإماراتيين والمبدعات الإماراتيات في مجالات متعددة، 

ومن أبرزها المسرح.
في هذا الســياق، عملنا علــى دعم الكتّاب المســرحيين، ويتم 
اختيار النصوص الجديرة بالنشــر، وتحويلها إلــى كتب تُضاف إلى 
رصيد المكتبــة المســرحيَّة الإماراتيَّة، ولأننا نؤمن بأن المســرح لا 
يكتمــل مــن دون جمهوره، فإننا فــي صندوق الوطــن ندعم أيضاً 
هة  العروض المســرحيَّة التــي تركز علــى الهويَّة الوطنيَّــة، والمُوجَّ
إلــى الجمهور العريض في الدولة، بهدف إيصال الرســائل الثقافيَّة 
والوطنيَّة بأســلوب فنيّ حيّ، يســهم فــي تعزيز الانتمــاء والوعي 
الجمعيّ. نعتقد أن هذه الجهود تُمثّل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات 
الوطنيَّة والمشهد المسرحيّ المحليّ، وتُثبت أن الاستثمار في الثقافة 

هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.

• دعم الشباب أحد أهم العناوين المهمة في مسيرة ياسر القرقاوي، 
حدثنــا عــن هذا الموضــوع، وأثره علــى فرقتكم بشــكل خاص، 

والمسرح المحلي على وجه العموم.
- لقد كنتُ شــاباً، وضمن الرعيل الذي عايــش التجربة، وتلقى 
الرعاية والاهتمام بطريقة ما، لذلك عَكَسْتُ ذلك من خلال وجودي 
في رئاســة مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، عبر اهتمامي بشريحة 
الشباب، واســتثمار التجارب لدى الفنانين المخضرمين في الفرقة، 
من أجل القيام بإعداد الجيل الجديد من الشــباب، ســواء بالتثقيف 
المصاحــب للدورات، أم مــن خلال الدورات التــي ينتج عنها نص 
مشــترك ناتج عن التأليــف الجماعي، أم من خلال الاشــتغال على 

خطط تصاعديَّة لاستقطاب شرائح جديدة.
ودعم الشباب لم يكن يوماً خياراً إضافياً في تجربتي المسرحيَّة، 
بل كان محوراً أساســياً في كل ما قمتُ به منذ أن أسســتُ مهرجان 
دبي لمســرح الشباب، الذي جاء ليمنح الفرصة الحقيقيَّة لجيل جديد 
من المبدعين المسرحيين، ويضعهم في دائرة الضوء، بصفتهم طاقة 
الوطن وروحه؛ من هذا المنطلق، انعكس هذا التوجه بشــكل مباشر 
على عملي في رئاسة مسرح دبي الوطني، حيث سعيتُ إلى بناء بيئة 
حاضنة للمواهب الشــابة، من خلال إشــراكها في الورش، وتمكينها 
من التعبير عن ذواتها، ومرافقتها في تطوير تجاربها؛ وقد أثمر هذا 

للأطفال، ومســرحيَّة »جيران القمر« التي نالت خمس جوائز في 
مهرجان دبي لمســرح الشــباب، منها أفضل عمل متكامل وأفضل 

إخراج.
كما أولينا اهتماماً كبيراً لـتفعيل الشراكات مع المؤسسات الثقافيَّة 
والحكوميَّة التي أسهمت في تعزيز حضور مسرح دبي الوطني خارج 
نطاق الخشبة، وجعلته شريكاً فاعلًا في التنمية الثقافيَّة والمجتمعيَّة.

• ما هي أهم منجزات الفرقة خلال الفترة الماضية وما تطلعاتها 
في الفترة المقبلة؟

- منذ مطلع العام الجاري ســعى مسرح دبي الوطني إلى تنفيذ 
برنامج ثقافي وفني متكامل، يتضمن سلســلة من الورش والدورات 
والمحاضــرات، بالتعــاون مع مكتبة محمد بن راشــد، بهدف تعزيز 
الحضور المســرحي فــي الفضاء الثقافي العــام، وتمكين المواهب 
الناشــئة؛ كما سيتم تنظيم ورشــة متخصصة في التكوين المسرحي، 
بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، كما يســتعد المسرح للمشاركة 
في مهرجان دبي لمسرح الشــباب من خلال عرض نوعيٍّ يعبّر عن 
طاقــات الجيل الجديد، إلى جانب تقديم عمل مســرحي موجه إلى 
الأطفــال يعزز القيم التربويَّة بأســلوب ترفيهــي، فضلًا عن عرض 
مســرحيَّة جماهيريَّة وطنيَّة تُجســد الهويَّة الإماراتيَّة وتعزز الانتماء، 
وستتخلل البرنامج أيضاً مجموعة من الأنشطة الأدائيَّة للمشاركة في 
الفعاليات الوطنيَّة، بما يرسّــخ دور المسرح بوصفه شريكاً فاعلًا في 

المشهد الثقافي والمجتمعي للدولة. 

النهج بروز نماذج مشرّفة مثل عبدالله المهيري، الذي يعد مثالًا حياً 
لشابّ تبنّى المسرح، وواصل العمل فيه بإصرار.

• من الأمور المهمة التي ينتظم في تنفيذها مســرح دبي الوطني 
الورش المســرحيَّة على اختــلاف أنواعها، حدثنا عــن هذا الأمر 

وأثره المباشر على الفرقة. 
- لدينا في مسرح دبي الوطني اهتمام خاص بالورش المسرحيَّة، 
لأن المســرح منذ بدايته تعامل مع المواهب المسرحيَّة وصقلها من 
خلال الورش، فهي تمثل عدداً من المسارات التصاعُديَّة، من خلال 
إعداد وتأهيل وتثقيف واكتشاف وتمويل بشري لساحة المسرح بوجه 
عام، والأدوار التي يقوم بها الفنان عبدالله صالح في مجال الورش 
هــي دليل على أن الكثيرين خرجوا للســاحة المســرحيَّة من خلال 
الورش المســرحيَّة؛ إذ يمكن اعتبار الورش المســرحيَّة بمثابة معهد 
مسرحي غير رسمي، يقوم بتصدير الطاقات المسرحيَّة إلى الساحة، 
ن مــن التحقق والاســتمراريَّة في الحياة  لكــي تكون مشــروعاً يُمكِّ

المسرحيَّة الإماراتيَّة. 

• بصفتــك المســؤول المباشــر الأول عن مهرجان دبي لمســرح 
الشباب لزمن ليس بالقصير منذ تأسيسه، كيف تنظر إليه اليوم؟

- مهرجان دبي لمســرح الشباب كان فكرة، ثم تحول إلى واقع، 
كان الهــدف من المهرجان هو تأثيث المســرح الإماراتيّ بعروض 
مســرحيَّة كل عام، وطاقات مســرحيَّة متجددة، ونصوص مختلفة، 
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لكــي نصنع من خلال المهرجان تجــارب متنوعة، وخيارات يمكن 
تطويرها بين دورة وأخرى، وربما يكون من المهم ذكر أن التجاوُب 
الــذي شــهدَتْه دورات المهرجان من الفرق المســرحيَّة والفنانين 
على اختلاف اشتغالاتهم المسرحيَّة، شكّل حالة تصاعُديَّة للدورات، 
وإذا كان مــن محطات يتم ذكرها، فــإن كل دورة منه لها جوانبها 
المشــرقة والمؤثــرة والملهمة فــي تاريخ المهرجانات المســرحيَّة 
الإماراتيَّــة، ويصعب تَخَطّيها، وهذا أجمل حصــاد يمكنني الحديث 

عنه حول هذا المهرجان. 

• ما هو أثره في فرقة مسرح دبي الوطني والمسرح المحلي بوجه 
عــام؟ وكيف تقيّم فوز الفرقــة بالجائزة الكبــرى )جائزة أفضل 

عرض( في الدورة الأخيرة منه؟
- للمهرجــان آثــار إيجابيَّة في تجربة مســرح دبي الوطني من 
ناحية، وفي التجربة المســرحيَّة الإماراتيَّة من ناحية ثانية، وما فوز 
الفرقة بجائزة أفضل عرض مسرحيّ إلا تأكيد على أن تجربة الورش 
المســرحيَّة والخبرة المرتبطة بالمشاركة المهرجانيَّة، ما هي إلا نوع 
مــن الرغبة في جعــل الحصاد خياراً يمكن الحصــول عليه، متى ما 
توافــرت الظروف التي تســعى وتهتــم وتُوجِد المناخــات المختلفة 
لإنجاح التجربة المســرحيَّة في مسرح دبي الوطني، وهذا ما نتمناه 
كذلــك للفرق الأخرى في الدولة، فالحراك المســرحيّ الإماراتيّ لا 

ينشأ إلا من خلال تنافسيَّة واعية. 

التغيير وإتاحة المنافسة والمشــاركة للأجيال الجديدة في المسرح، 
ربما ســتكون لديها أفكار مختلفة، مع الاحتفــاظ بحقيقة أن الجيل 
الذي قام بإعداد جيل الشــباب قدم جهوده في مرحلته، وأصبح من 

الضروري مواكبة المستجدات.

• غياب طويل لمســرح دبي الوطني عن المشاركة في المهرجانات 
ة الخارجيَّة؟ إلى ماذا تعزو الســبب؟ وهل سنشــهد في  المســرحيَّ

الفترة القادمة تحولًا ملموساً في هذا الجانب؟ 
ة المــوارد الماليَّة، وهي  - هــذا يعود في حقيقته إلــى محدوديَّ
حقيقــة لا يمكن تجاهلهــا؛ فالمشــاركة الخارجيَّة تتطلــب ميزانيَّة 
خاصة لتغطية تكاليف الســفر والإنتاج والترويج، ونحن في المسرح 
نفضّــل دائماً أن نكون على قدر المســؤوليَّة حين نقرر تمثيل اســم 
الإمارات، لا أن نشارك بشكل رمزيّ لا يليق بحجم الطموح ولا بمكانة 
مســرحنا؛ لقد ركّزنا في الســنوات الماضية على الداخل، سواء من 
حيث إعداد الطاقات الشــابة أم تقديم عروض ذات مضمون يعكس 
ــة الوطنيَّة. ومع ذلك، نحن نُدرك أهميَّة الحضور في الســاحة  الهويَّ
المســرحيَّة العربيَّــة والدوليَّة، ونعمل حالياً على بنــاء خطة متكاملة 
لإعادة المشاركة، ولكن هذه العودة لن تكون إلا حين تتوافر الموارد 
الكافية التي تضمن مشــاركة مُشَرِّفة تليق بتاريخ المسرح الإماراتيّ، 

وتقدّم صورة حقيقيَّة عن تطوره وخصوصيته.

• كلمة أخيرة ننهي بها هذا الحوار..
- سعيد ومبتهج بهذا الحوار الجميل، الذي من خلاله تمت إضاءة 
المسار المســرحيّ من خلال تجربتي الشخصيَّة من ناحية، وتجربة 

• في الســابق، لا تمر فترة إلا ومسرح دبي الوطني على موعد مع 
ة، أين ذهب هذا التوجه؟ ولماذا؟  جمهوره بعروض كوميديَّ

ة المسرح، وارتبط بعلاقة جميلة  - هذا التوجه شكّل جزءاً من هُويَّ
مــع الجمهور؛ لكن خلال الســنوات الأخيرة تراجع هــذا النوع من 
الإنتاج، ليس بسبب غياب الرغبة أو القناعة، بل نتيجة تحديات ماليَّة 
حقيقيَّة يواجهها المسرح، مما جعلنا أمام خيار صعب، إما أن نستمر 
بعــروض لا ترتقــي إلى طموحاتنــا، أو نتوقف مؤقتــاً ونُعيد ترتيب 
الأولويات، وعلى الرغم من ذلك، نعمل اليوم على إعادة هذا التوجه 
ضمن خطة إنتاج مدروســة، ترتكــز على النــص الكوميدي الجيد، 
والطاقات المسرحيَّة الشابة، والتعاون مع المخضرمين، في محاولة 
لإعادة هذه الروح إلى المســرح، لكن من دون المســاس بالمستوى 

الفني الذي نطمح إليه.

ة المحليَّة الآن؟ وما الذي  • كيف تنظر إلى واقع الحركة المســرحيَّ
تحتاجه من وجهة نظرك للذهاب إلى آفاق أرحب؟

- التجربــة المســرحيَّة في الإمــارات متجذرة وواعــدة، وهي 
فــي حَراك تَصاعُديّ، ســواء من خــلال المهرجانــات المحليَّة، أم 
المشــاركات في مهرجانــات عربيَّة ودوليَّة، ولكــن أظن أن الحركة 
المســرحيَّة تحتاج إلى مزيد من التخطيط لصناعة حركة مســرحيَّة 
مســتقلة عن الدعم المباشــر المصاحــب للمهرجانــات المختصة، 
وهذا مرتبط أساســاً بما يحصــل في مجالــس الإدارات، من بوابة 

مسرح دبي الوطني من ناحية ثانية، وتجربة المهرجانات وانعكاسها 
على البيئة المسرحيَّة الإماراتيَّة من ناحية ثالثة. 

أهم المحطات في مشوار ياسر القرقاوي المسرحي
•  التحق بمسرح دبي الوطني في العام 1999.

•  شغل منصب المدير العام لصندوق الوطن في العام 2022. 
•  ترأس مجلس إدارة مســرح دبــي الوطني في العام 2017 وما زال 

يحتفظ بمنصبه حتى الآن.
•  نال مع مســرح دبي الوطني العديد من الجوائز المسرحيَّة المهمة 

في المهرجانات المسرحيَّة المحليَّة. 
•  أول عمل مســرحي شارك به مع مســرح دبي الوطني حمل عنوان 

»القنديل« في العام 1999 وهو نتاج ورشة.
•  نال شــهادة »الإبــداع الثقافي« من اتحــاد المبدعين العرب في 
العام 2021 تقديراً لجهوده المتميزة في نشــر الثقافة والفنون في 

الإمارات والوطن العربي ودعمه للمبادرات الوطنيَّة الهادفة.

ة التي شــارك فيها القرقاوي  أهــم المهرجانات المســرحيَّ
ممثلًا أو إدارياً: أيام الشــارقة المسرحيَّة، مهرجان الإمارات لمسرح 
الطفل، مهرجان دبي لمســرح الشــباب، مهرجان المســرح العربي، 
مهرجان المسرح الخليجي للفرق الأهليَّة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربيَّة، وغيرها.
ة التي عمل معها القرقاوي ممثلًا أو  أهم القامات المســرحيَّ
إدارياً: أحمد الأنصاري، عبدالله صالح، محمد سعيد السلطي، حسن 

رجب، وآخرون.
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أســهم في كتابة الشهادات كل من جمال شــندول )مدير مركز 
الفنــون الدراميَّة والركحيَّــة بمدنين(، ومعز مرابــط )المدير العام 
للمســرح الوطني التونســي(، ومنصور الصغير )رئيــس جمعيَّة فرقة 
ــة دوز للتمثيــل(، وإنصاف بــن حفصيَّة )مديــرة إدارة الفنون  بلديَّ
الركحيَّــة بوزارة الشــؤون الثقافيَّة(، ومنير العرقــي )المدير الفني 
للدورة 25 من أيام قرطاج المسرحيَّة(، وفوزيَّة بلحاج المزي )رئيسة 
الجمعيَّة التونســيَّة للنقد المسرحي(، والكاتب بوكثير دومة، والباحث 
زهيــر بن تردايــت، والباحث ســمير عتيقي، والروائــي عبدالعزيز 
الغزال، والمخرج والممثل غازي الزغباني، والكاتب والشــاعر كمال 

العيادي، والناقد محمد الباشا، والمخرج حاتم مرعوب.

مسيرة 
اختار الشــعافي أن تكــون انطلاقته من مدينــة مدنين جنوب 
تونس، حيث اكتشــف المســرح. واختار أن يكون لــه طابعه الخاص 
بمنحــى تجريبــي لخص رؤيته للمســرح الذي كان يــردد دائماً أنه 

»تجريبي أو لا يكون«.
عن مســيرته، يقول جمال شــندول: »لقد رحل أنور جسداً، لكن 
منجزه الثقافي والمسرحي ســيبقى في الذاكرة، سواء في مهرجان 
مســرح التجريب أم في مركز الفنــون الدراميَّة والركحيَّة الذي كان 
أول مدير له وقدّم فيه مســرحيتين من علامات المســرح التونسي: 

)ترى ما رأيت( و)أو لا تكون(«.
لم يتوقف الإنجاز المسرحي لأنور الشعافي على مدنين، بل شمل 
جهات أخرى، حيث تعامل مع جمعيات مسرح الهواة بمناطق تونسيَّة 
مختلفة، كما أدار المســرح الوطني باقتدار طيلة موســمين، وأشرف 
على عشرات الدورات التدريبيَّة في مهرجانات تونسيَّة وعربيَّة، وكان 
حاضــراً دائماً بمقالاته في المنابر الصحفيَّة حول أعمال مســرحيَّة، 

جمعها قبل رحيله في كتاب بعنوان »استقراءات ركحيَّة«.

تولى الشعافي إدارة المســرح الوطني في ظروف خاصة، وبعد 
مرحلــة فراغ إداري إثر اســتقالة وحيد الســعفي، حيث كان الوضع 
السياسي في البلاد متوتراً، مما جعل الاضطلاع بمهمة إدارة المسرح 
الوطني مهمة صعبة تتطلب التريث في الاختيار. ويعد تعيين الشعافي 
تتويجاً لمســار اســتثنائي قطعه منذ تخرجه في المعهد العالي للفن 

المسرحي أواخر الثمانينيات.
يمكن أن يعد الشعافي »تلميذاً« لأبناء جيله من أمثال المنصف 
السويســي، ومحمــد إدريس، وهما مــن الجيل المؤســس لتجربة 
التحديث في المسرح التونسي. لكن أنور مضى في التجريب بعيداً 
بتأســيس مهرجان مســرح التجريب في مدنيــن، واختياره منحى 

التجريب في كل أعماله.
بعد تأسيســه لمركــز الفنــون الدراميَّة والركحيَّــة بمدنين، لم 
يســتمر طويلًا في منصبــه، إذ لم ينهِ العامين في إدارة المســرح 
الوطنــي، لكنه خلال هــذه الفترة القصيرة، ســعى إلــى الانفتاح 
على مســرح الهواية والمسرح المدرســي والرقص المسرحي الذي 
خصص له تظاهرة وســمها بـ»خريف الرقص« في افتتاح الموسم 

الثقافي 2013 - 2014.

91 90

ساسي جبيل 
كاتب وإعلامي من تونس

العدد )70( - يوليو 2025 العدد )70( - يوليو 2025

متابعات

هـوامـش على سـيـرة

أنور الشعـافي
في ورقيات مسرحية

ة فقيد المســرح التونســي، المخرج والســينوغراف والناقــد أنور الشــعافي، خُصص العدد  بمناســبة أربعينيَّ

ــة بمدينة مدنين عن  ة والركحيَّ ة« التي يصدرها مركــز الفنون الدراميَّ ة »ورقيات مســرحيَّ الجديد من نشــريَّ

منشورات دار »خريف للنشر«، لرصد وقراءة تجربة الفنان الذي رحل في أبريل الماضي عن عمر ناهز الستين 

ة، المتكونة مــن 128 صفحة، وأعدها الكاتب نورالدين بالطيب، حملت 14 شــهادة لمســرحيين  عامــاً. النشــريَّ

ة. كما تضمنت حــواراً أجراه معه الصحفي نورالدين  وكتــاب حول مســيرة الراحل، وقراءة في أعماله الإبداعيَّ

ة نُشــرت عن الراحل أنور الشــعافي. بالطيــب، وخطاباً مــن عائلته، إلى جانــب مقتطفات من مقالات صحفيَّ

تكريمه في اليوم العالمي للمسرح



فــي أقل من عامين، أنتج المســرح الوطني ثلاثــة أعمال منها 
مســرحيَّة »الرهيب« إخراج منير العرقــي، وتعد من أضخم الأعمال 
التــي أنتجها المســرح الوطني. كما أحدث جائزة للنص المســرحي 
باللغة العربيَّة الفصحى، وهي ســابقة في تاريخ المســرح الوطني، 
لكنها توقفت بعد مغادرته الإدارة. كما كان ينوي إعادة إصدار مجلة 

»فضاءات مسرحيَّة« التي أسسها منصف السويسي.

ة  رؤية تجريبيَّ
قال أنور الشعافي عن تجربته في إدارة المسرح الوطني: »تسلّمنا 
إدارة المسرح الوطني زمن الفوضى العارمة، وكنا قد بدأنا مشروعنا 
في تأسيس مركز الفنون الدراميَّة والركحيَّة بمدنين في أكتوبر 2010 
الذي بنيناه على رصيد مهرجان أسسناه سنة 1992. كان لنا مشروع 
وخريطة طريق عند قدومنا إلى المســرح الوطني، فســعينا أولًا إلى 
تنقية المناخ الاجتماعي، كما قمنا بمعيَّة وزير الثقافة وقتها بترســيم 
أعوان المســرح الوطني وكانوا كلهم متعاقدين منذ تأسيســه ســنة 
ة. كما سعينا  1983، وفعّلنا دور اللجنة الاستشاريَّة، بل جعلناها إقراريَّ
إلى تحقيق انفتاح المسرح الوطني على مختلف الجماليات والأنواع، 
فأنتجنا طيلة إدارتنا مسرحيات في نوع كلاسيكي )الرهيب( وحركي 
)صالة( ورقص مسرحي )حالة( وتراثي )Nostoi(، وآخرها مسرحيَّة 
للأطفال. هذا الانفتاح شــمل أيضاً القطاعات بتنظيم تظاهرات في 

الغرض: الهواية، المدرسي الجامعي، التجليات الفرديَّة«.
وسعى إلى تأســيس ريبرتوار للنص المسرحي التأليفي، فأحدث 
جائزة النص ترشــح لها في دورتها الأولــى 44 نصاً منها حوالي 30 
كتبت خصيصاً وتشــجيعاً للتوزيع. كما قام بتأســيس مدرسة »الممثل 
القادم«. وفي مقارنة ببقيَّة المديرين الذين مروا بالمسرح الوطني، 

ة: المسيرة المهنيَّ
•  2012 - 2014 مدير عام المسرح الوطني التونسي.

•  2010 - 2012 مدير مؤســس لمركــز الفنون الدراميَّــة والركحيَّة 
بمدنين )وزارة الثقافة(.

•  1999 - 2009 منــدوب جهــوي للطفولة بزغــوان )وزارة الطفولة 
والشباب(.

•  1994 - 1999 أســتاذ أول في المســرح ثم مكون للمكونين )وزارة 
التربية(.

•  1989 - 1994 أستاذ فن مسرحي )وزارة الثقافة(.

الإبداعات:
•  1990 »ليلة 27«، دراماتورجيا وإخراج )فرقة مسرح مدنين(.

•  1991 »رقصة السرو«، دراماتورجيا وإخراج )فرقة مسرح التجريب 
بمدنين(.

•  1993 »الدرس«، إخراج )مسرح التجريب بمدنين(.
•  »تغريبــة بني هلال« إخراج )عرض فرجوي بمهرجان الفروســيَّة 

ببن قردان بالتعاون مع التلفزة التونسيَّة(.
•  »عــود رمان«، إخراج )فرقة بلديَّة دوز للتمثيل - عرض أيضاً داخل 

حمام(.
•  1996 »خسف التوت«، إخراج )فرقة بلديَّة تطاوين(.

•  »حضنك يا رمــل«، إخراج )عــرض فرجوي بالمهرجــان الدولي 
للصحراء بــدوز( عرض أيضاً داخــل باخرة ذهابــاً وإياباً، تونس 

مرسيليا.
•  1998 »المسودة«، إخراج )مسرح التجريب بمدنين(.

كانت فترة إدارة الشــعافي هي الأقصر لكنها حققت مكاســب على 
المستويين الفني والاجتماعي.

في حــوار أجــراه معــه نورالدين بالطيب ونشــر فــي مجلة 
»المســرح« 2023، قــال الراحل أنــور الشــعافي: »قدمت عمري 
وصحتــي قربانــاً للمســرح... والمســرح الألمانــي كان نافذتــي 
الأولى«، مضيفاً أن التجريب هو مســيرة حيــاة وليس مجرد بحث 
عــن الاختلاف، وأن المســرح عنــده حلول صوفــي. وتحدث فيه 
باســتفاضة عن المســرح التجريبي مشــيراً إلى أن التجريب سمة 
المســرح التونسي عبر مســاره الحديث. ويمكن القول إن مسرحيَّة 
»غســالة النوادر« للمسرح الجديد سنة 1980، باستنادها إلى تقنية 
الارتجال ومســرحة الســرد، كانت في صميم الانزيــاح التجريبي 
وكانــت امتداداً لقطيعة معرفيَّة صيغت في بيان الأحد عشــر ســنة 
1966، ومــن أبــرز الموقعين عليــه المنصف السويســي، وتوفيق 
الجبالي. وقد دعا هذا البيان إلى قطيعة مع مسرح كلاسيكي كرسه 
علي بن عياد، وقد تشــكل في تجربة المنصف السويســي مع فرقة 
الكاف عبر أعمال مثل »الهاني بودربالة«، و»هذا فاوســت آخر«، 
ثــم مع المجموعة المؤسســة لفرقة »قفصة« وهــم رجاء فرحات، 
والجزيري، والجعايبي، وابن عمر، عبر مســرحيات »جحا والشرق 
الحائر«، و»ســيرة محمــد علي الحامــي«، و»البرنــي والعتراء«. 
كانت هــذه بذور التجريب فــي تونس، وعندما أنشــئ المهرجان 
التجريبي ســنة 1992، كان الهدف خلق فضاء لنوع مسرحي رأيناه 
ولا يزال يميز المســرح في تونس ولا يستكين. هذا المهرجان أنتج 
أجيالًا من المســرحيين جهوياً ووطنياً تربــوا عليه، وجمهوراً نوعياً 
معظمــه رافض للمســرح التجاري، وقــد ارتبطت كلمــة التجريب 
بالمدينة )مدنين( حتى أصبحت أيقونة هذا النوع، وموعداً ينتظره 
المســرحيون للعرض والنقاش، وهذه إحدى الفعاليات التي صنعت 
جمهــوراً من غير المختصين تدرب علــى نقاش غير انطباعي منذ 

أكثر من 30 عاماً.
هذا، وجدير بالذكر أن المســرح الوطني التونســي أقام حفل 
تأبين للفقيد بمناســبة مرور أربعيــن يوماً على وفاته، وذلك بقاعة 
الفن الرابع يوم الخميــس 12 يونيو الماضي، بحضور معز مرابط 

والعديد من الفعاليات المسرحية والثقافية.

أنور الشعافي في سطور: 
التكوين:

•  1988 شــهادة الأستاذيَّة في الدراســات المسرحيَّة )المعهد العالي 
للفن المسرحي(.

•  1989/1988 إقامــة فنيَّة بمســرح شــتوتغارت )ألمانيا( حول فن 
الإخراج.

•  »من ليلى إلى جولييت«، إخراج مشــترك مع مارك نيكولا )مسرح 
الأداة - فرنسا(.

•  2003 »بعد حين«، تصور وإخراج )شركة كرياتيس للإنتاج الفني(.
•  2006 »قبل حين«، إخراج )شركة سهرات للإنتاج الفني(، و»قصور 
الشــوق«، إخراج )عــرض فرجــوي بالمهرجان الدولــي للقصور 

الصحراويَّة بتطاوين(.
•  2008 »والآن«، تصور وإخراج - إنتاج فضاء التياترو.

•  2011 »بين اثنين«، إخراج مشترك مع مارك نيكولا )عرض افتتاح 
مركز الفنون الدراميَّة والركحيَّة - إنتاج مشــترك مع مســرح الأداة 

فرنسا(.
•  2011 »ترى ما رأيت«، إخراج - مركــز الفنون الدراميَّة والركحيَّة 

بمدنين.
•  2015 الإدارة الفنيَّة والإخراج لعرض مسرح شارع »كارنا«.

•  2016 إخراج مسرحيَّة »أو لا تكون« لمركز الفنون الدراميَّة بمدنين.
•  2019 إخراج مسرحيَّة »هوامش على شريط الذاكرة« إنتاج المسرح 

الوطني التونسي.
•  2021 دراماتورجيــا وســينوغرافيا وإخــراج مســرحيَّة »كابــوس 

آينشتاين« إنتاج مسرح الأوبرا.
•  كتــب في بعض الصحف والمجلات التونســيَّة والعربيَّة عن قضايا 

مسرحيَّة.
•  أشــرف على عدة دورات تدريبيَّة وشارك في عضويَّة لجان تحكيم 

في مهرجانات وطنيَّة ودوليَّة.
•  كُــرم في عدة مهرجانات داخل تونــس وخارجها، آخرها مهرجان 

القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة )2022(.
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من حفل التأبين الذي نظمه المسرح الوطني التونسي



كتب نغوجي وا ثيونغو مسرحيات شعبيَّة موجهة إلى جمهور غير 
نخبــوي، تعالج قضايا التحرر بعد الاســتعمار في كينيا. غيّر اســمه 
من جيمس إلــى نغوجي وجدد ملامــح كتابته، ونبــذ الكتابة باللغة 

الإنجليزيَّة، وصار يكتب بلغته المحليَّة، محاولًا التمسك بجذوره. 

ميلاده 
ولــد نغوجي وا ثيونغو عام 1938 في بلدة كاميريثو بالقرب من 
مدينة ليمورو، في قلب كينيا المستعمرة بريطانياً. كان والده مزارعاً 
بســيطاً متزوجاً مــن أربع نســاء، ونغوجي أحد أبنائــه من الزوجة 

اثنان من إخوته غير الأشقاء في حركة »الماو ماو« وقُتلا، وتعرضت 
والدته للتعذيب، ودُمرت قريته على يد البريطانيين بلا سابق إنذار. 
في عام 1955، لم يجد نغوجي بيوت القرية ولا ســكانها عند عودته 
ة. تراكمت الأسئلة وظلت معه أثناء دراسته آداب  من مدرســته الثانويَّ
اللغة الإنجليزيَّة بجامعة ماكيريري في كمبالا بأوغندا، لكن الإجابات 
بدأت تتضح، فعلى حد تعبيره في أحد حواراته: »اكتشفت بلدي كينيا 

من خلال الابتعاد عنه«. 

المسرح أداة مقاومة 
كتــب نغوجــي طــوال مســيرته، وعلى فتــرات متباعدة، ســبع 
مسرحيات، أولى مســرحياته كانت »الناسك الأسود« )1963(، التي 
عالــج فيها ضرورة نبــذ القبليَّة والعمل لبناء دولــة حديثة. في عام 
1970، كتــب مجموعة مســرحيات نشــرها في كتــاب واحد بعنوان 
»هذا الوقت غداً«، وتضم إلى جانب المســرحيَّة التي حملت عنوان 
المجموعة، مسرحيتين أخريين: »المتمردون«، و»جرح في القلب«، 
عالج فيها قضايا وطنيَّة تدعو إلى التخلص من بقايا الاســتعمار. في 
عــام 1977، كتب بالاشــتراك مع الكاتبة المســرحيَّة الكينيَّة البارزة 
ميســيري غيثاي موغــو )1942-2023( مســرحيَّة »محاكمة ديدان 
كيماثي«، التي تناولت أحوال شرائح مختلفة من الناس بعد الاستعمار، 
وفــي عام 1977 أيضاً، كتب مســرحيته الشــهيرة »ســأتزوج عندما 
 أريد« بالاشــتراك مع الكاتب المســرحي الكيني نوغوغي وا ميري

)1951-2008( وسنتوقف عندها تفصيلياً. في عام 1986، كتب نغوجي 
آخر مســرحياته »أمي غنّ لي«. يمكننا القول إن هذه المســرحيات 
تشــترك في ســمات تمثل فهم نغوجي للمسرح ودوره، ورؤيته الفنيَّة 
والجماليَّة، وتوضح رؤيته السياســيَّة والاجتماعيَّة لبلاده وصراعاتها 

ومساراتها وخياراتها بعد التخلص من الاستعمار البريطاني.

ترتيلة لبناء مجتمع حديث
يتناول نغوجي في مســرحيَّة »الناسك الأســود«، التي كتبها بعد 
الاســتقلال مباشرة، قضايا المجتمع الكيني في هذه الفترة الحرجة، 
التــي تأرجــح خلالها المجتمع بيــن التقاليد القبليَّــة والمحليَّة، وما 
خلفه الاســتعمار من مشــاكل، أهمها صعود طبقة من النبلاء وملاك 
الأراضي وأصحاب المشاريع الجدد، الذين تنكروا لبقيَّة الشعب. كما 
ســلط الضوء على الصراعات المحتدمة داخــل المجتمع: صراعات 
تقاليد وســلطة القبائل، مع أســس وتقاليد وســلطة الدولة الجديدة 
بمفهومها العصري، فلكل قبيلة عاداتها ورغبتها في اختيار من ينوب 

عنها في المناصب العليا.
وســط هذه التيــارات التي يزدحــم بها المجتمــع الكيني، التي 
عايشــها نغوجي وخبرها، نجده يختار المســرح ليبث عبره معالجته 

الثالثــة، ولديــه 28 أخاً وأختــاً. تفتّح وعيه على أحــوال بلاده تحت 
ســيطرة بريطانيا التــي كانت تتصرف كمالك حقيقــي للبلاد، بينما 
المواطن الكيني مجرد آلة تعمل لديها. عاصر في شبابه ثورة »الماو 
مــاو« )1953-1956(، التي حاول خلالهــا مجموعة من المتمردين 
تحرير البــلاد من الاســتعمار البريطاني. حينهــا، كان نغوجي في 
الخامســة عشرة من عمره، وتملأ الأسئلة رأســه: هل ينتصر للثقافة 
ة، أم يصدق الثوار  الغربيَّة التي يتعلم في مدارسها وبلغتها الإنجليزيَّ
الذين يريــدون تحرير البلاد؟ كان يدرس في مدارس الإرســاليات 
ة البريطانيَّة، ويتعلم قواعد اللغة الإنجليزيَّة وآدابها، بينما  التبشــيريَّ

بلاده تنتفض ضد كل ذلك.
لــم يكن نغوجــي يملك كل الأجوبــة، لكن الأســئلة كانت تحتل 
مســاحة كبيرة من عقله، وتزداد يوماً بعد يوم، لاسيما بعد أن شارك 

لهذه الأفكار، من خلال هذه المسرحيَّة التي تتكون من ثلاثة فصول، 
لكل فصل اســم )القرية، المدينة، عودة الناســك(، ويمزج فيها بين 
الشعر والنثر، ويصور من خلالها الصراع بين سلطة القبيلة وتقاليدها 

المتوارثة، وبين سلطة الدولة في مرحلة التحديث بعد الاستعمار.
الشــاب »ريمي« الــذي تلقى تعليماً جامعياً وشــهادة عليا يهجر 
قبيلته ويســكن المدينة، مبتعداً عن مشــاكل القبيلة وموروثاتها التي 
يــرى أنها تكبل حياته وتســلبه حريتــه. هذا يضايق أفــراد القبيلة، 
فهم لا يرضون عن هجرتــه وهو المثقف الوحيد في القرية، تحتاج 
إليه أمه لأنه ابنها الوحيد الباقي، وتحتاجه زوجته »ثوني« ليســتمر 
زواجها المعلق، وتحتاجه قبيلته بصفته متعلماً وقادراً على إرشــادهم 
في مجتمع ما بعد الاســتقلال، بل يجب عليه أن يمثلهم بصفة زعيم 
سياســي ضمن ســلطة الدولة التي يتبوأ مناصبهــا رجال من قبائل 
أخــرى. لذا، تتفــق القبيلة علــى اختيار بعض رجالهــا للذهاب إلى 

المدينة لإقناع »ريمي« بالعودة وتحمل مسؤولياته.
على الجانب الآخر، يعيش »ريمي« في المدينة مع فتاته البيضاء 
»جين« حياة ترف ولا مبالاة، لذا يعترض على العودة إلى القبيلة لأنه 
لا يســتطيع تبني وجهات نظرها أو أعرافها أو تقاليدها. فمنذ زواجه 
من »ثونــي« زوجة أخيه المتوفى، وقبل هجرتــه إلى المدينة، وهو 
يشعر بثقل هذه التقاليد القبليَّة. كان يحبها قبل أن تتزوج أخاه، لكنه 
بعد وفاته شــعر بأنها مفروضة عليه ولا تحبه، لذا لم يمسسها وهرب 
من القبيلة والقرية كلها، وتاه بين شوارع المدينة. لا يستطيع العودة 
إليها، لأنه بهذه العودة يرســخ مفاهيم القبيلة وأعرافها التي يرفضها 

وكانت سبب هروبه.

95 94

إبراهيم الحسيني
كاتب وناقد مسرحي من مصر

العدد )70( - يوليو 2025 العدد )70( - يوليو 2025

متابعات

يمثــل الكاتب الكينــي نغوجي وا ثيونغو الذي رحل يــوم )28( مايو الماضي، حالة فريــدة في الأدب العالمي، 

ة. هــو لا يكتب أدبه أو  ة والمتمســك بالهويَّ ونقطــة تحول في المســرح الأفريقي الملتزم بالقضايا المصيريَّ

ة  ة فعلًا تنويرياً وتوعوياً، ورسالة فكريَّ مسرحياته لمجرد سرد حكايات مسلية، بل يتخذ من الكتابة المسرحيَّ

يريدها أن تصل إلى الجماهير في القرى والساحات والميادين، وذلك بفضل طبيعة المسرح بوصفه فناً يجمع 

الجمهور والمؤدين في لحظة واحدة بلا فواصل.

نغوجي وا ثيونغو
»2025 – 1938«

ناسك المسرح الأفريقي



ســلطة القبيلة وحدها لم تســتطع إجباره على العودة، لكن أحد 
قساوســة المدينة، ممثل السلطة الدينيَّة، هو من استماله عن طريق 
الدين وأعاده إلى القرية برغم رفض فتاته »جين« ورفضه الشخصي. 
لكنها ســلطة القبيلة بأعرافها ودينها وعاداتها هي التي أجبرته على 
العــودة. وهناك في القرية، يحاول »ريمي« جاهداً تحديث المجتمع 
ونبــذ فكرة القبيلة، فالدولة في مراحــل التمدن والتحديث لا تحتاج 
إلــى العصبيَّة القبليَّة، بل تحتاج إلــى تكاتف الجميع لصناعة مجتمع 
متحضــر. لكنه في خضــم محــاولات تحديثه للمجتمــع، يظل غير 
قــادر على الاقتراب من زوجة أخيه، مما يشــعرها بالإهانة ويدفعها 
للانتحــار، تاركة خطاباً له تصرح فيه بأنها ظلت طوال عمرها تحبه، 

على عكس ما كان يعتقده »ريمي«، مما يجعله يندم أشد الندم.
الحبكة هنا بسيطة، وزمنها خطي ممتد للأمام مع بعض الإحالات 
إلى أزمنة ماضية تخدم سير الحدث الدرامي. نحن أمام رغبة جارفة 
من عائلة »ريمي« وقبيلته في اســتعادته ليقودهم، لكن هذه الرغبة 

الجمعيَّة تقابل برغبة مضادة من »ريمي«. 
الحدث الدرامي في المســرحيَّة يســير ببطء، ووفق فهم خاص 
لرؤيــة الكاتب، فهــو يبث من خلاله أفــكاره عن القبيلــة والدولة، 
وضرورة التحديث بعد الاســتعمار، مشــدداً ألا تنسينا عمليَّة تحديث 
الدولة وتخلصها من بقايا الاســتعمار المســار الشــخصي والواجب 
الإنســاني لكل فرد في الدولة الجديدة، وهــو التكاتف والحب. فلا 
تحديث بدون حب، ولا مجتمع جديد بدون تضحيات وتســامح، وهو 
ما لم يفعله »ريمي«، إذ انتصر للواجب السياســي والاجتماعي تجاه 
الوطن لكنه لم يلتزم بالواجب الشــخصي تجاه زوجته »ثوني«. إذن، 
نحن أمام شــخصيَّة »ريمي« الحاملــة للأفكار والمتحركة في فضاء 
قائــم على تقرير الوقائع ومناقشــة الفرضيات، والداعية إلى تحمل 

المسؤوليات والالتزامات الاجتماعيَّة والشخصيَّة في آن واحد.

عندمــا يلجأ الفلاح إلــى عائلة »كانوري« لمســاعدته على حل 
مشــكلاته الماديَّة وتلك المتعلقة بزواج ابنتــه من ابنهم »جون«، لا 
يرحبــون به ولا يهتمون بمعاناته، مما يزيد من تحســره ويدفعه في 
لحظــة يأس إلى إدمان الخمر. ينتهي الأمــر بأن يفقد الفلاح قطعة 
الأرض التي يمتلكها بالتنازل عنها لـ »كانوري« كي يســتطيع بثمنها 
التخلص من عثراته، لنكتشــف بشكل غير مباشر أن الأمر كله ما هو 
إلا حيلة أقدم عليها »كانوري« للاســتيلاء على تلك القطعة الصغيرة 

من الأرض.
يكشــف النص المسرحي صراحة أن زمن ما بعد الاستقلال يشبه 
إلى حد ما زمن الاستعمار البريطاني. فبريطانيا كانت تستولي على 
الأراضي وتعامل الشــعب بــازدراء، وهي تملــك الأرض ومن عليها. 
وبقيت الحال نفســها بعد الاستقلال، حيث تنكرت طبقة النبلاء التي 
كانــت أثناء الاســتعمار في خدمة البريطانيين، وســارت على النهج 
نفسه تتبع مصالحها في العهد الجديد. وكأننا، حسب معظم نصوص 

نغوجي، »استبدلنا محتلًا أجنبياً بمحتل محلي«. 

سمات عامة 
مــن قراءتنا لهاتين المســرحيتين بوجه خاص، ولأعمال نغوجي 
بوجه عام، يمكننا أن نتبين أهم السمات والملامح التي يهتم بها في 

مسرحه، ومنها:
 يمكن القول إن مســرحياته لا تهدف بالأســاس إلى سرد حكاية 
معينة، بل تستخدم الحكاية إطاراً لنصب الأفكار واستدعاء المناقشات 
وتقديم وجهات النظر. الشــخصيات في مســرحه تحمل فهماً خاصاً 
للحياة وتحاول إيصاله إلى الآخريــن، مما يدفع القارئ أو المتفرج 

لتكوين وجهة نظره الخاصة بعد التعرف إلى كل هذه الأفكار.
 كمــا يمكــن القول إن نغوجي قدم مســرحاً شــعبياً جماهيرياً 
يهدف إلــى بث القيم والأفــكار في نفــوس المتفرجين. لم يقدم 
هذا المســرح منفرداً بصفته مؤلفاً ومخرجاً، بل ســعى إلى ترسيخ 
فكرة الجماعة، لذا، كان ينصهر ضمن الفريق ويتشارك الكتابة مع 

مؤلفين آخرين.
 إلى ذلك، لم يكن مســرحه يستهدف رواد المسارح المغلقة، بل 

ذهب بمسرحه إلى الناس في القرى والميادين وأماكن تجمعهم. 
عد نغوجي اللغة الإنجليزيَّة لغة استعماريَّة فرضتها بريطانيا على 
كينيــا في محاولــة لمحو هويتها، لذا، أقــدم الرجل الذي عاش في 
ــة، على نبذ الإنجليزيَّة  إنجلتــرا وأمريكا، والمتقن للكتابة بالإنجليزيَّ
واســتبدالها بلغته الأصليَّة، وعد ذلك فعــلًا انقلابياً على اللغة الأولى 
ــة الأفريقيَّة والحفاظ على  في العالم، ورســالة مفادها إعلاء الهويَّ
الخصوصيَّــة الكينيَّة، كمــا أراد مخاطبة الفلاحين البســطاء بلغتهم 

ليسهل إيصال رسائل مسرحه إليهم.

لقد حاول »ريمي« بوصفه ناسكاً وهارباً ومنعزلًا داخل المدينة، 
اعتماد مبدأ التخلي، لكنه لم يســتطع الاســتمرار. إنه نموذج للمثقف 
المهــزوم الذي ينتصــر في لحظة ما لقضايــاه التنويريَّة والوطنيَّة، 
فقــط يحتاج إلى من يدفع بــه إلى خوض المعركــة، وهذا ما فعله 
نغوجي نفســه بصفته ناســكاً/هارباً من ســرب المســرح التقليدي 
وقضاياه المستوردة، إلى نوع من المسرح يشرك الجماهير في بنيته 

الشكليَّة والفنيَّة والمضمونيَّة الجديدة.

مسرح للمناقشة وعرض القضايا
في مســرحيَّة »سأتزوج متى أريد« يواصل نغوجي تشريح مجتمع 
كينيــا بعد الاســتقلال من حيث الصــراع الطبقي، والفقــر، والدين، 
والثقافــة، والحداثــة مقابل التقاليــد، وأمور الزواج والأســرة. يبيّن 
من خلال هذا التشــريح قســوة طبقة النبلاء وضعــف طبقة العمال 
والمزارعين، ويظهر أنه قد يكون من بين هؤلاء العمال من يعي هذا 
الصراع وينبذه، لكنه لا يستطيع تغييره بمفرده أو التعامل معه، فالطبقة 
الجديدة الثريَّة التي خلفها الاستعمار، وكانت تعمل قبلًا مع الاستعمار 
وضد الشعب، وما زالت تمارس سلطتها بلا رادع بعد الاستعمار أيضاً، 

لا يستطيع إيقافها صوت واحد، بل تحتاج إلى صوت جمعي.
نحن أمام فلاح فقير »كيغوندا« يمتلك قطعة صغيرة من الأرض 
)فــدان ونصف الفــدان(، يعيش هو وزوجته وابنتــه »جاثوني« في 
هدوء، إلى أن يرســل إليه اثنان من طبقــة الأثرياء هما »كانوري« 
و»صموئيــل« برغبتهما في زيارته بمنزله. هنــا تنقلب حال المزارع 
الذي يعمل لدى أحدهما )كانوري(، وينشــغل باله هو وزوجته وابنته 
بأمر الزيارة. هل هي بســبب خطأ مــا ارتكبه دون أن يعلم؟ أم هي 
بســبب رغبة أحدهما في أخذ الفدان والنصف الذي يمتلكه لتوسعة 
مشــاريعه الصناعيَّة؟ أم أن الأمر يتعلق بابنته »جاثوني« التي ترتبط 

بعلاقة حب مع »جون«؛ ابن »كانوري«؟
بعد كل الاستعدادات اللازمة للزيارة، يفاجأ الفلاح بأن سببها هو 
ضرورة توثيق زواجه طبقاً لتقاليد الكنيسة، وليس طبقاً لشكل الزواج 
الكيني الشــعبي، لأنه بغير هذا التوثيق تعد علاقة »كيغوندا« بزوجته 
»إنجيشــي« غير شرعيَّة، وهو ما يستفز الفلاح ويجعله يطردهما من 
بيته في لحظة غضب، لكنهما يحاصرانه من كل ناحية وبكل الســبل 
لإرغامه على الرضوخ. على الجانب الآخر، تتمرد ابنته »جاثوني« على 
تقاليد ومراســم الزواج كلها وتهرب إلى المدينة مع حبيبها »جون«، 
ابن »كانوري«، مما يضع العائلة في مأزق. يضطر الفلاح للاستدانة 
من البنك لأن مراسم الزواج الكنسي ستكلفه الكثير من المال الذي 
لا يملكه. تتحســن أحوال العائلة نســبياً لكنها سرعان ما تنتكس مرة 
أخرى عندما لا يستطيع »كيغوندا« سداد الأقساط البنكيَّة، مما يفاقم 

مشاكله، خاصة مع عودة ابنته من المدينة وهي حبلى. 

وفي هذا الإطار، يلاحظ أنه ضمّن مســرحياته حكايات شــعبيَّة 
وأغاني محليَّة ورقصات فولكلوريَّة كينيَّة. لم يلتزم بشروط العروض 
التقليديَّة المستوردة من أوروبا، فقد رآها نوعاً من استكمال الاستعمار 
الثقافــي الذي اعتمدته بريطانيا من خلال مدارســها وفرض لغتها 
وأســمائها الأوروبيَّــة للمواليد الجدد، ومن ثم تشــويه الذوق الفني 
ة البريطانيَّة  والفكري. لذا، حفر مســاراً مختلفاً عارض فيه الســرديَّ
بكل مواضعاتها، وقد ســبب له ذلك الكثير من المشاكل، لكنه أحدث 
له تميزاً وطعماً خاصاً ومعبراً، يســتحق أن نصفه بســببه بأنه صوت 

أفريقيا الحر والمتميز.
كذلك من ســمات مســرحه، أنه يظهر صراع الفــرد بين القبيلة 
والدولة: ســواء بشــكل مباشــر أم غير مباشــر، تظهــر في معظم 
مســرحياته فكرة مناقشة الصراع لدى الأفراد، المتمثل في التزامهم 
بســلطة القبيلة التي ينتمون إليها، وبين التزامهم بسلطة الدولة كله، 

لأيهما ينتصر الفرد؟
ويتبين المتابع أن الشــخصيات الذكوريَّة هي الفاعلة في مسرح 
نغوجي، بينما تظهر شخصيات النساء هامشيَّة، في نوع من انعكاس 

الصورة التي تشكلت عن طريق رد الفعل.
عمل نغوجي من خلال كل ذلك على تأسيس مسرح كيني أصيل، 
يســتلهم قضايا اللحظة المعاشــة، ويفضح ويكشــف الأحوال داخل 
المجتمع، ويكشف استغلال طبقة النبلاء، وينحاز إلى الطبقة العاملة، 
ة الكينيَّة لغةً وتعليماً وممارسةً، مع الحفاظ  ويدعو إلى التشبث بالهويَّ

على مواصفات وجود مجتمع حديث.
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نغوجي وا ثيونغو



لــم تكن عبارة ســارتر مجرد إطــراء للمجاملة، ولكنها شــهادة 
رفيعة حيَّة تعكس قناعته الكاملة بتجســيد الفنانة المصريَّة الموهوبة 

شخصيَّة بطلته المسرحيَّة على أفضل وجه.
وخلال ســنوات طويلة من العمل الجاد، استحقت سميحة أيوب 
بفضــل براعتها فــي تقمص الوجــوه المركّبة والمعقّــدة، وامتلاكها 
حضــوراً طاغياً وصوتــاً معبّــراً وأدوات فنيَّة متكاملــة وقدرة على 
الســيطرة، أن تكون جسراً تمثيليّاً مرموقاً يسهم في تعريف الجمهور 
المصري والعربي بأهم نصوص المسرح العالمي ورموزه وأيقوناته، 

من مؤلفين ومخرجين من سائر الأرجاء ومختلف العصور. 
طوّعت عملاقة المســرح تجربتهــا الثريَّة متنقلــة باقتدار بين 
الأعمال والثيمــات والمعالجــات الملحميَّة والكلاســيكيَّة والواقعيَّة 

أدوار جادة قيّمة
في محطات رحلتها المتوهجة الراســخة على خشــبة المســرح، 
لم تلتفت ســميحة أيوب إلى المسرح التجاري بمعناه الهزلي السهل، 
وإنما تبنّت رؤية نخبويَّة واعية جعلتها تنحاز إلى نصوص ذات طابع 
فكري وفلسفي ونزعة إنســانيَّة عميقة. لم تجئ اختياراتها اعتباطيَّة 
ولا عشــوائيَّة، ولم تكن محكومة بمزاج الســوق أو الذوق السطحي 
الاســتهلاكي، وإنما نابعة دوماً من حسّــها الأكاديمي وإدراكها دور 
الفن وقيمته. ومن ثم، اقترن اســمها منذ البدء بشــخصيات دراميَّة 
محبوكة، تصارع مصيرها، وتختبر المواقف المربكة، وتســبر أغوار 

التراجيديا البشريَّة.
فــي »أنطونيو وكليوباترا« لوليم شكســبير، على ســبيل المثال، 
جعلت ســميحة أيوب شــخصيَّة كليوباترا المتناقضة أيقونة للســلطة 
والحــب والانكســار، وذلــك بموازنتهــا الدقيقة بين شــموخ الملكة 
الفرعونيَّة ورهافة المرأة العاشــقة، ومزجها في الأداء بين الفخامة 
الكلاســيكيَّة والرقة الانفعاليَّة. فلم تكن كليوباترا في عباءة ســميحة 
أيــوب مجرد حاكمة تغــار وتغضب وتنتحر، بل كانــت روحاً تمزّقها 
السياســة، وتغتالها العاطفة. وجاء هذا العرض الطليعي على خشــبة 
المســرح القومي المصــري، في إطــار التعاون الفنــي بين مصر 
وبريطانيــا، وفيه امتزجت موهبة ســميحة أيــوب وخبرات المخرج 

الإنجليزي برنارد جوس.

والنفســيَّة والتجريبيَّة، التراجيديَّة والكوميديَّة والنقديَّة الاجتماعيَّة، 
لتنجــز طموحها المهيمــن عليها منذ صغرها فــي أن تبلور بعباءتها 
المرنة وبلســانها العربي الفصيح روائع المســرح العالمي، من قبيل: 
»أجاممنون« لإســخيلوس، و«أنتيجــون« لســوفوكليس، و«البخيل« 
و«المتحذلقات« لموليير، و«الجلف« و«النورس« لأنطون تشــيكوف، 
و«الذبــاب« )النــدم( و«المومــس الفاضلة« لســارتر، و«الإنســان 

الطيب«، و«صعود وهبوط ماهاجوني« لبريخت، وغيرها.
وتوزعــت هذه العــروض التي قدمتها ابنة النيل على المســارح 
المصريَّة والعربيَّة، إضافة إلى المسارح الأوروبيَّة الكبرى، خصوصاً 
في فرنســا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليــا واليونان، وتعاونت فيها مع 
نخبة من المخرجين العالميين، من أمثال الروسي رسلي بلاتون في 
»الخال فانيا« لتشــيكوف )1963(، والألماني كورت فيت في »دائرة 
الطباشــير القوقازيَّة« لبريخت )1968(، والفرنسي جان بيير لاروي 
في »فيدرا« لراسين )1975(، والإنجليزي برنارد جوس في »أنطونيو 

وكليوباترا« لوليم شكسبير )1977(.

وفي »أنتيجون« لســوفوكليس، عام 1958، رسمت سميحة أيوب 
ملامح الفتاة الصلبة التي تتحدى القانون البشري دفاعاً عن القانون 
الإلهي، متســلحة في بواكيرهــا الواعدة بصوت متماســك، وإيقاع 
لغوي جاذب ومدهش، مما مكن العمل من اســتحضار روح المسرح 
الإغريقي. وانحرفت الفنانة برشــاقة وذكاء في مســرحيات موليير، 
مثل »البخيــل« و«المتحذلقات«، إلى الكوميديــا والنقد الاجتماعي 
لتعرية الممارسات السلوكيَّة الخاطئة والمنحرفة، وتمكنت من خلال 
النبرة التهكميَّة الرصينة من إبراز كيف يمكن للضحك أن يكون أداة 

للسخرية والتمرّد على السلطة والنفوذ والمال.
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سميحة أيوب
»2025 - 1930«

حضور مسرحي عالمي 

وبصمة خالدة 

»أخيــراً وجــدتُ إلكتــرا في القاهــرة!«، قالها الفيلســوف والكاتب المســرحي جــان بول ســارتر، وهو يصافح 

ســيدة المســرح العربي ســميحة أيوب )1930 - 2025( بحرارة. جاء ذلك عقب أدائها أمامه بطولة مســرحيته 

»الذباب« من إخراج ســعد أردش على خشــبة المســرح القومي، في أثناء زيارته القصيرة إلى مصر عام 1967.

مع سارتر عقب عرض مسرحيته »الذباب - الندم« عام 1967

حاكم الشارقة يكرم سميحة أيوب



الغوص في الأعماق
وفي مسرحيات أنطون تشيكوف، مثل »الخال فانيا« و«النورس«، 
أمعنت ســميحة أيوب في الغوص بأعماق النفس البشــريَّة، مرتكزة 
على الأداء الهادئ نســبيّاً، الذي ينطوي علــى الاضطراب الداخلي 
والقلق والتشــكك في جــدوى الحياة، الذي يتســع أيضاً للانفعالات 

الجياشة بسبب تقلبات العمر والحياة والتذبذب العاطفي.
ــة وانشــغالات الوجوديَّة، فلقــد أطلقتها  أما تســاؤلات الحريَّ
ســميحة أيــوب في مســرحيات ســارتر، بأدائهــا المتمكن الذي 
يســتوعب أبعاد الشــخصيَّة جيداً. ففي »الذباب« )العدم(، قدّمت 
شــخصيَّة إلكترا، التي تمثل الضمير الثائر ضد الســلطة القمعيَّة، 
وأطلقــت الشــخصيَّة بسلاســة منظومــة أفكارهــا وتناقضاتهــا 
وصراعاتها الفلســفيَّة بين الحريَّة والعبوديَّة والإحســاس بالذنب. 
وجــاءت تجربتهــا فــي »المومــس الفاضلــة« أكثر جــرأة في 
فضــح ذلك التناقض الجوهــري، بين صورة المرأة المســتضعفة 
المســتباحة، وموقفها الأخلاقي الرافض لتزييف العدالة. وتطلب 
الدور قــدرة فائقة علــى إظهار القــوة الداخليَّة للشــخصيَّة في 

مقاومــة الظلم، رغم ضعفها الظاهري. 
وبالتعاون مع المخرج الفرنسي جان بيير لاروي، جسّدت سميحة 
أيوب شــخصيَّة »فيدرا« لراسين في منتصف السبعينيات بلغة عربيَّة 
راقية، إذ حافظت على الجمال الموسيقي والإيقاعي للنص الفرنسي. 

تحت هذه المظلة الأشــمل فــي الرؤية والفهم والممارســة، لم 
تتاونَ ســميحة أيوب عن جعــل أدوارها المســرحيَّة المنتقاة بعناية 
وســيلة لطرح الأســئلة الكبرى حول المصير الإنســاني، والمفاهيم 
ة المشتركة. وهكذا تذوب الحواجز، وتزول الحدود والفواصل  البشريَّ
بين اللغات، وبين الثقافات، وبين الشعوب، وهكذا يمكن أن تتحدث 
كليوباتــرا وفيدرا وأنتيجــون بلغة عربيَّة، وأحيانــاً ينطقن بمفردات 
مصريَّة. وهكذا أيضاً يتابع جمهور سميحة أيوب عروضها الحيَّة على 
مسارح القاهرة، كما يشاهدونها بالشغف ذاته في مسارح روما ولندن 
وبرلين وباريس وأثينا وغيرها، وكأنما الخشبة التي تقف عليها مكان 
للحوار بين الحضارات، ولهذا السبب فإن صور سميحة أيوب لا تزال 
معلقة على حوائط مسرح برلينر أنسامبل في برلين، المتخصص في 

عروض بريخت.
وإن نجاح ســميحة أيوب في تجســيد هذه الأدوار العالميَّة لم 
يكــن ليتحقق لــولا انفتاحها على التجــارب المســرحيَّة المختلفة، 
وتعاونهــا مع كبار المخرجيــن العالميين. لقد أظهــر هذا التعاون 
المثمــر مدى احترافيتها وقدرتها علــى العمل ضمن فرق إخراجيَّة 
عالميَّــة، وتبــادل الخبــرات الفنيَّــة والثقافيَّة في جميــع مراحل 
العمل حتى يظهر على الخشــبة. وأثرت هــذه المدارس والتجارب 
الإخراجيَّة المتنوعة في مســيرتها الفنيَّة، وصقلت موهبتها، وجعلتها 

فنانة عالميَّة بامتياز.

خوض التحديات
ولعلــه من اللافــت أن كثيراً من الأدوار التي اختارتها ســميحة 
أيوب في المســرح العالمي يتمحور حول نســاء متحققات، ثائرات، 
يواجهن العالم بجســارة وبشــجاعة. فشــخصيات من أمثال إلكترا 
وأنتيجــون وفيــدرا تحيل في جوهرها إلى نســاء يواجهن الســلطة 
ة، أو الســلطة السياســيَّة، أو الأعراف الاجتماعيَّة المتعسفة.  الذكوريَّ
وتناقش المسرحيات العالميَّة التي لعبت بطولتها سميحة أيوب دائماً 
قضايا جوهريَّة وملحّة تتعلق بالأخلاقيات ومكافحة الفســاد وتأكيد 
مســؤوليَّة الفرد في مجتمع جائر متفســخ. وقد لعبت سميحة أيوب 
جميع أدوارها بثقافة فنيَّة ومعرفيَّة وفكريَّة وأيديولوجيَّة، مما يجعلها 

تتجاوز التمثيل إلى إبداء الرأي والتعبير عن موقف.
لقد أرادت الفنانة بأدوارها في المســرح العالمي إعادة صياغة 
ــة والعربيَّة في المســرح، بعيداً عن النســق  صــورة المرأة المصريَّ
التابع والمغلوب على أمره، فقدمت نماذج متنوعة للنســاء المثقفات 
والمفكرات والمتمردات على كافة المســتويات. وقد ســاعدها كثيراً 
صوتها على المسرح، الذي يشبه عاصفة فكريَّة، في المزج بين اللغة 
ــة والمحايدة والانفعالات المتأججة الصادقة، وهذا ما يزيد  المعياريَّ

تميزها في تنويع الأدوار والشخصيات.

كما برعت الفنانة في رســم الخط الدرامي للشخصيَّة الممزقة بين 
الحبّ المحرَّم والواجب الأخلاقي، وجسّدت طبيعة المعاناة بتعبيرات 

وجه وجسد مذهلة.
وجاء مســرح بريخت ليشــكّل تحدّياً خاصّاً لسميحة أيوب، نظراً 
لنزعتــه الملحميَّة وأســلوبه الخاص الذي قد يفرض كســر الإيهام 
المســرحي. وفي مســرحيتيه »الإنســان الطيب« و»صعود وهبوط 
ماهاجوني«، أبدعت سميحة أيوب في التعبير عن المرأة، التي ربما 
ة لتتقمص قسوة الرجل، أملًا  تتبدل في تفكيرها وحساسيتها الشعوريَّ

في النجاة من مجتمع ظالم، وواقع استهلاكي زائف. 

ة الوعي والاحترافيَّ
هذا الرصيد الكبير والثمين في تعاطي ســميحة أيوب مع رموز 
المســرح العالمي، من مؤلفين ومخرجين، وفــي وضعها يدها على 
كنوز الأعمال المترجمة والمعرّبة، يشي بأنها طوال مسيرتها الحافلة 
لــم تكن مجرد ممثلة تؤدي نصوصــاً مهمة وتردد كلمات مؤثرة على 
الخشــبة، بل إنها في الأســاس صاحبة وعي ورســالة وإستراتيجيَّة 
تهدف من ورائها إلى صهر حركة المسرح العالمي في سياق تجارب 
عربيَّة بالغة التفوق والنضــج والتأثير، إلى جانب الالتزام بالوظيفة 
ة للمســرح، والمناداة بالتغيير والتحوّل إلى الأفضل، جماليّاً  التنويريَّ

وإنسانيّاً في آن. 

ة الترجمة التمثيليَّ
وثمــة ملمح بارز مــن علامات الإجادة لدى ســميحة أيوب في 
مجال المســرح العالمي، وهو ما يمكن تسميته »الترجمة التمثيليَّة«. 
فمن أسرار عبقريتها عدم التزامها بالنص المترجم كما هو مكتوب، 
بل كانت تشــتغل مع صنّاع العمل المسرحي المعدّ للخشبة على كتابة 
الدور من جديد ليلائم جســدها ولغتهــا وثقافة جمهورها، من دون 

خيانة للنص الأصلي، بل بفتحه على معانٍ جديدة. 
في »الخال فانيا« على ســبيل المثال، لم تتشــرنق سميحة أيوب 
داخل عالم الأرســتقراطيَّة الروسيَّة المنهارة فقط، بل سعت إلى ربط 
معاناة الشخصيَّة الروسيَّة بواقع الإحباط العربي. وفي »فيدرا«، مثلما 
انهمرت دموع المرأة في باريس الكلاسيكيَّة، فإن نحيبها بلسان سميحة 

أيوب جاء وثيق الصلة بالهموم النسائيَّة والمجتمعيَّة العربيَّة الراهنة. 
ورغم اهتمامهــا الأكثر وضوحاً بالكلاســيكيات والملاحم، فإن 
ســميحة أيوب لم تقف أسيرة لنموذج مسرحي تقليدي، فهي حريصة 
إلــى أبعد حد على تطوير لغتهــا وأدواتها الفنيَّة، ولــم تتخذ موقفاً 
سلبيّاً من التجريب المســرحي المعاصر، والخروج عن فضاء العلبة 
الإيطاليَّــة. بــل إنها انخرطت أحيانــاً، خصوصاً خــلال الثمانينيات 
والتســعينيات، في أعمال ذات طابع درامي مفتوح، يتضمن التفاعل 

مع الجمهور، واستخدام الوسائط المتعددة. 
وعلــى مســتوى الإدارة أيضــاً، مــن خــلال عملها في مســرح 
ــة، والمســرح الحديث، وتوليهــا إدارة المســرح القومي  الجمهوريَّ
)1975 - 1989(، حملــت ســميحة أيوب على عاتقهــا إتاحة المجال 
واســعاً لتقديم الأعمــال العالميَّة التقدميَّة بأســاليب حداثيَّة تنهض 
على الابتكار والتخييل وكســر أفق التوقع ومخالفة السائد والمكرور. 
وتؤكد هذه الأمور كلها أن تجربة سميحة أيوب في استثمار المسرح 
 العالمــي تعــد نموذجاً ملهمــاً خلاقاً للعودة إلى خشــبة المســرح،
لا باعتبارها مجرد مكان للعرض، بل بوصفها فضاءً للتفكير، والتأثير، 

والتغيير، والجمال العميق الذي لا يزول.
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مسرحية »كوبري الناموس«

سكة السلامة

من مسرحية »فيدرا« عام 1975



في مســيرة فنيَّة امتدت لأكثر من خمســة وسبعين عاماً، قدّمت 
ســيدة المسرح العربي عشــرات العروض الخالدة على الخشبة، إلى 
جانب أفلام ومسلســلات تلفزيونيَّة ظلّت علامات مضيئة في تاريخ 
الدراما المصريَّة والعربيَّة، وتُوّجت هذه المسيرة بتكريمات وأوسمة 
رفيعــة من مصــر ودول عربيَّــة وأوروبيَّة، وجاء إدراج ســيرتها في 

المناهج التعليميَّة الرسميَّة تأكيداً لأثرها الثقافي العابر للأجيال.
في هذا الحوار الذي ينشــر للمرة الأولى، تتجلّى ســميحة أيوب 
في صورة فنانة لا تعرف المجاملة، وتبوح بأفكارها بحريَّة وشــجاعة 

نادرتين. 

ة،  يتكلم تسرح بأفكارك بعيداً عما يقول إلى مصر الجديدة وإسكندريَّ
ثم تعود فتجده ما زال يتكلم. الحضور هبة ربانيَّة، لا يد للإنسان فيها، 
ما إن ينطق صاحبها لا يستطيع نظرك وسمعك أن يفارقاه، وتنهل من 

كل جملة يقولها، وهي جزء من الكاريزما التي لا يمكن صناعتها.

• بعد كل هذه الســنوات والتاريخ الحافل بين المســرح والســينما 
ة، كيف ترين لقب »سيدة المسرح العربي«؟ والدراما التلفزيونيَّ

- لم أطلق هذا اللقب على نفسي، فعندما قلّدني الرئيس السوري 
الأســبق حافظ الأســد )1930 - 2000( وســاماً قال لي »تقدمي يا 
سيدة المســرح العربي«، فأصبح من يومها هو لقبي. وجدت التلفاز 
والصحف تتناقله وهو ما أســعدني، فأي شــخص يرتبط اسمه بمثل 
هذا اللقب سيكون ســعيداً، وسيشعر بحالة من الرضا. وبالطبع أرى 

أنه معبر عن تجربتي الفنيَّة.

ة التي قدمتها يلاحظ  • مــن يتأمل في قائمة العروض المســرحيَّ
ة  شــغفك بتقديم عروض مسرحيَّة مكتوبة شــعراً وباللغة العربيَّ

الفصحى، فما سر ولعك بهذا الشكل من المسرح؟

ة الزاخرة؟ • من الأكثر تأثيراً في مسيرتك الفنيَّ
- ليس شــخصاً بعينه، وإنما مرور الزمن، والنضوج رويداً رويداً، 
حتى تتشــكل، وتصبح لك ســمة معينة. لا يوجد شخص يصنع أحداً، 
فهناك من يقلدون، فيقول عنهم الناس ذلك الشخص يذكرني بفلان، 
فتكــون الإجابة: إذن مــا الذي أتى به هذا الشــخص من عنده وما 

الذي أضافه؟

• كنت أتوقع أن أسماء كثيرة ستذكر هنا مثل زكي طليمات وغيره..
- لا، هــؤلاء »معلمــون«. فإذا كنت أمثل مثــل زكي طليمات كان 
»زمانــي فــي بيتنا« ولم أصبح ســميحة أيوب، فهو معلــم، ولم يكن 
موهوبــاً، يملــك الحرفيَّة لا الموهبــة، والموهبة لا تُكتســب. وكذلك 
»الحضور«، فقد يملــك عليك ممثل وجدانك وهو يتكلم، وآخر ما إن 

- العــروض المســرحيَّة من هــذا النوع عادة ما تكــون مكتوبة 
برصانــة وجديَّة، ومــن يعمل عليها أيضاً عليــه أن يعمل بجد وتعب، 
فأنا لــم أكن أبداً أحب القيــام بالأعمال الســهلة، خاصة وأن اللغة 
العربيَّة لغة تتميز بجمالها الفريد، وغنى مفرداتها، فأنا أحبها وأحب 

استخدامها في العمل.

ة  • فــي اعتقادك ما ســبب هــذا الخلل فــي الأداء باللغــة العربيَّ
الفصحــى الذي يعاني منــه الكثير من الممثليــن، وهو التوصية 
ة  الدائمة التــي تطلقها لجان التحكيم في المهرجانات المســرحيَّ

المختلفة؟
- هــذا الخلــل مرجعه عــدم التعود علــى النطــق بالعربيَّة 
الســليمة، لأن الفصحــى هُجــرت، فكيف ســتعتنق وتتقن شــيئاً 
مهجــوراً؟ لغة لا يجــري تداولها، فأصبح هناك عــدد قليل جداً 
مــن النــاس القادريــن علــى إجادتهــا والتعامل بهــا. الأجيال 
الســابقة اكتســبت اللغة الســليمة بالإلحاح، والتعــود عليها حتى 
أصبحــت عــادة، فكل شــيء يتحول إلــى عادة عندمــا تواصل 
ســماعه وتمارســه. وفي أكاديميَّــة الفنون كان لدينا مدرســون 
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سميحة أيوب: كل عمل مسرحي 
يصنع بإخلاص يصل إلى جمهوره 

ة القديرة سميحة أيوب )الدرب الأحمر، 8 مارس 1930 – الزمالك، 3 يونيو 2025(  رحلت عن عالمنا الفنانة المصريَّ

عن عمر يناهز الخامسة والتسعين، تاركة وراءها إرثاً فنياً هائلًا، تنوّع بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، 

ة، وعلى  وخاضت خلاله تجارب بارزة في الإخراج المســرحي، كما تولّت إدارة عدد من أعرق المســارح المصريَّ

رأسها المسرح القومي الذي قادته في إحدى أزهى فتراته رافعة شعار أن الإنسان هو الذي يصنع المكان لا العكس.



للغــة العربيَّــة، وكان كل تمثيلنــا باللغــة الفصحــى، فأصبحــت 
بالنســبة لنــا لغة ســهلة محببة وهي لغــة غنيَّة، فاللغــة العربيَّة 

إيقاعاً موســيقياً رصيناً وعذباً و»ملوكياً«. تملك 

• كيف تنظريــن إلى تجربتك مع هذا النوع من المســرح؟ وهل 
تفضلين بعض تلك النصوص على غيرها؟

- قدّمت مســرحيات كثيرة باللغة العربيَّة الفصحى، وكلها عندي 
سواســية؛ لا أستطيع أن أقول إنني أُفضّل عرضاً على آخر، لأنها كما 
أخبرتــك جميعها نصــوص كُتبت بلغة قويَّة. كما أنــك، وأنت تؤديها، 

تقول ما يجيش في نفسك بلغة تمتلك زمامها، لا »تتعتع« فيها.

• من خلال مســيرتك الحافلة والممتدة على خشبة المسرح لـ 75 
عاماً، كيف ترين موقع هذا الفن الآن؟

- الدنيــا تدور، وكل وقت وله مناخــه، فمتلقي اليوم يختلف عن 
متلقــي الأمس، فهناك تغيرات من نواح شــتى سياســيَّة واجتماعيَّة 
وإنســانيَّة ومناخيَّــة، وكل ذلك ينعكس على المســرح بالطبع بوصفه 
نشــاطاً إنســانياً في المقام الأول. وأرى أن التغير في المسرح اتجه 
نحو الأسوأ، فهناك حالة من الاستسهال فلا أحد يريد أن يقدم جهداً 

حقيقياً ويتعب فيما يقدم للجمهور.

• هل تعتقدين أن المسرح المصري قادر على استعادة مجده؟
- كما أخبرتك الناس يتغيرون، والسياســة تتغير، والأجواء كذلك 

• دائماً ما يلاحظ أن أصحاب المواهب العظيمة يمتلكون ســرعة 
البديهــة وخفة الدم، مثــل أم كلثوم، ونجيب محفــوظ، وتوفيق 
الحكيم... إلــخ، ومن تعاملوا معك عن قرب لمســوا هذا الجانب، 

فما سبب ذلك؟
- أظنهــا ملكة إلهيَّة، فســرعة البديهة منحة مــن الله، فكثيراً ما 
أرد مباشــرة وبعدها أفكر كيف جاء هذا الرد المفاجئ لي أنا نفسي 
بهذه القوة ومناسباً للموقف تماماً، فهي موهبة مثل التمثيل والغناء، 
ليســت لنا يد فيها، وليس لها تفســير، ملكة تأتــي دون مجهود، مثل 

»الحضور« الذي حدثتك عنه، هبة إلهيَّة أيضاً.

• هــل يمكن رد ذلك إلى عملك في المســرح وتعاملك مع الكلمة 
فأصبحت هناك كيمياء خاصة بينكما تولد هذه الروح؟

- نعم، ولكن هذا أفق آخر، فالمســرح يخلق عقلًا متســعاً يتمتع 
بالمرونــة والتلقائيَّة، ومن هذا المنظور يمكن أن يكون هناك جانب 
مكتسب في هذه المسألة، فهنا تتعاضد الملكة والموهبة مع العوامل 

المكتسبة التي تنميها وتبرزها أكثر فأكثر.

• مــن أين اكتســبتِ عمق الاطلاع علــى الثقافة الشــعبيَّة بحكمها 
وأمثالها وحكاياتها؟

تتغير. وإذا أردنا أن نعيد المســرح إلى مجده السابق، فعلينا أن نعيد 
الزمن، وهذا غير ممكن، فلا شيء يمكن أن يعود كما كان. كما قيل: 
»قــل للزمان ارجع يا زمان!«، ما يحدث في المســرح المصري الآن 
يشــبه الأواني المســتطرقة. وجزء من المناخ العام، لا أحد يريد أن 

يتعب، وهذه سمة العصر.

مَ عرض جاد اليوم هل ســيقبل عليه جمهور السوشــيال  • لــو قُدِّ
ميديا اليوم؟

- أؤمن بأن كل شــيء جيد ومصنوع بإخــلاص يجد له جمهوراًِ. 
أتذكر أننا صنعنا مسرحيَّة، وكنت معتقدة أنه لن يفهمها سوى صفوة 
الصفــوة، وكان الدور صعباً جداً، لأنه مملوء بالمونولوجات الطويلة، 
وأي حركة في المســرح كانت تعكــر مزاجي، فرأيت رجلين يرتديان 
»جلاليب« مقلمة عليها »جاكيتات«، فقلت في نفســي »يا نهار أسود 
هــل دول هيفهموا.. دي هتبقى مصيبة«، فأخبرت عســكري الحريق 
الواقف في الصالة، أن ينتبه لهذين الشخصين وإذا صدر عنهما أي 
شــغب، يخرجهما من القاعة فوراً. لكني فوجئــت أثناء العرض بأن 
الأيــدي الأولى التي تصفق كانت أيديهما، وكانا يســتمعان بإنصات، 
وأراهنــك أنهما لم يكونا يفهمــان ثلاثة أرباع كلامي، لكن بســبب 

احترام الجمهور وجودة العمل جلسا منبهرين.
وذلــك يثبت أن العمل الجيد يجبر النــاس على التلقي حتى ولو 
لــم يكونوا يفهمون كل ما يقال. فــكل عمل جيد يجد جمهوره ويلقى 

الرواج الذي يستحقه.

- أنــا أنتمي إلــى الطبقة المتوســطة وليس الأرســتقراطيَّة، 
ومعرفــة هذه الثقافة الشــعبيَّة أمر مختلف، فهــي طبيعة خاصة 
بالإنســان، وليســت لها علاقة بالمنــاخ الاجتماعي الذي ولدت 
فيــه، فالإنســان مثل الإســفنجة يمتص مــا حولــه، فهناك من 
يجلســون غيــر واعيــن بالثقافــة المحيطة بهم، فأيضــاً الوعي 
بالمحيــط الثقافي في الطبقات الاجتماعيَّــة ملكة ربانيَّة تجعلك 
متجــاوزاً لتقســيم الطبقــات. فأنــا إذا جلســت مــع إمبراطور 
أســتطيع أن أحدثــه بلغته، ومع »فراش« أيضاً أســتطيع التعامل 
معــه باللغة التي يفهمها، فأنا أتشــكل مــع كل الفئات، فلا يكون 

هناك اســتغراب لديهم أو لديّ.

• واستفدتِ من هذه الموهبة في المسرح؟
- لا، المســرح أمر مختلف، فأنت تخاطب فيه بلغات واتجاهات 
متنوعة لأناس كثر، دون أن تبذل مجهوداً، أو أن يشــعروا بأنك تبذل 

مجهوداً لكي تصل إليهم.

• مــن هذه النقطة، هل يختلف أداؤك المســرحي لملاءمة طبيعة 
الجمهور حالما قدمت عرضــاً في القاهرة ثم انتقلت به إلى أحد 

ة؟ الأقاليم المصريَّ
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من حفل تكريم سميحة أيوب في أيام الشارقة المسرحية 2011

محمد السيد عيد يكرم سميحة أيوب في حضور هدى وصفي وفردوس عبدالحميد 



- لا، الأداء لن يتغير، وإنما الجمهور هو الذي يتغير، إلا إذا كنت 
ســأمثل في باريس، وقتها سيتغير شــكل الأداء التمثيلي، فأنا أعرف 
طبيعة الجرعة التي تناسب الجمهور في مصر، والأخرى التي تناسب 

من هم في باريس، فكل شعب له حالته الخاصة.

• إذن، ما هي حدود الممثل في تغيير الأداء؟
- حــدوده تنحصر في طبيعــة العمل، والــدور، والمناخ الذي 
يقدم فيه تجربته، فعلى ســبيل المثال في مصر نحن شعب »حامي 
جــداً ويحب الحاجة تترزع« أي تقال بقــوة لكي يصفقوا، لكن في 
الخــارج يعملــون بالعقل، لكن مــع الجمهور المصــري تعمل على 

والعقل. العاطفة 

• وهل تميلين إلى مدرسة معينة في الأداء؟
- لــكل نص مدرســته، وأن تعرف كيف تطوعه للأســلوب الذي 

يناسبه، هذا يحتاج إلى حرفة.

• أشــرتِ في سيرتك إلى أنه قبل كل عرض مسرحي أول، ما زالت 
تتملكك حالة من الرهبة قبل الصعود إلى الخشبة..

- هــذا صحيــح بالطبع. قبــل أن تُفتح ســتارة المســرحيَّة على 

- لــم أطلــب الإدارة، فوجئت بتعييني، فقبلت التحدي، وســارت 
الأمور بشــكل طبيعي، لأني لم أعط أحداً حقاً ليس له، أو أسلب من 
أحد حقاً من حقوقه، فالعدالة كانت منهجي دائماً وهي سر نجاحي 
فــي الإدارة، قبولي لهذا الأمــر كان بدافع خــوض تجربة جديدة، 
وأن الإنســان هو الذي يصنــع المكان والمكانــة، وليس المكان هو 
الذي يصنع الإنســان، ماذا تصنع أنت بأفكارك، بسلوكك، بإصرارك، 
بنزاهتك، كلها أمور حين تتجمع يحترمك الطرف الآخر، وتصبح آمناً 

وأنت تتعامل معه.

• ما فلسفتك في الإدارة؟ وكيف استطعتِ الموازنة بين كونك فنانة 
ومديرة؟

- لكــي تصبح مديراً ناجحاً، لا بد أن تخرج نفســك من الصورة، 
وتــرى من الخارج، وتتعامل بكل عدالــة، حتى المقربون منك يجب 
أن يصبحوا مثل غيرهم تماماً، لا فرق بينهم وبين سواهم. هنا يكتب 
لــك النجاح لأنك مدير موضوعي، ولا تميز إنســاناً على آخر إلا بما 

يستحق، فالإدارة عدالة، وشخصيَّة قياديَّة بالطبع.

• أدرتِ المسرح القومي في فترة فارقة، كيف خضتِ هذه التجربة؟ 
وما الذي ميز إدارتك لها عن غيرها؟

- هذا صحيح، لقد كانت تلك الفترة من أزهى عصور المســرح 
القومــي. أعتز بتجربتــي في الإدارة بقدر اعتــزازي بكل تجاربي 
الفنيَّــة الأخــرى، برغم أنها لــم تكن ضمن خططــي أو تدور في 
ذهنــي من قبــل. لكن، حين وُضعــت أمام هذا التحــدي، تعاملت 
معــه بإيمان بأن الإنســان هو الذي يصنع المــكان، وليس العكس. 
ومع بداية التجربة، وجدت الأمور تســير بسلاســة، لأنني كنت قد 
اســتأصلت »الأنا« من داخلي، ولم يكن في بالي ســوى المصلحة 
العامة، وهذا — في رأيي — أعظم ما يمكن أن يُبتلى به الإنســان 

ويمنحه النجاح في موقعه.

• هل المســرح يمكن أن يكون مســاحة للمقاومــة أو التعبير عن 
ضمير الناس؟

- هــذا صحيح، يظهر موقفي السياســي واضحــاً في عدد من 
الأعمال التي قدمتها على خشــبة المسرح، مثل مسرحيَّة »الخديوي« 
وغيرها. الفنان لا يســعى بطبيعته إلى الدخــول في مواقف جدليَّة، 
لكنه حيــن يُوضع فيها بغير إرادته، لا بد أن يعبّــر، ويختار ما يُمثّل 
وجدان الناس... أو ما يعارضه. وإن لم يُوضع في مثل هذه المواقف، 
فقــد لا يتكلم، لأن الأمر ليس وظيفة أو دوراً يتقمصه، بل هو تكوين 
داخلي. فالموقف ليس سِــمة تُضاف، بل هو جزء من عجينة الفنان 

الحقيقي، جزء من كيانه.

الجمهور للمرة الأولى، أشــعر وكأنه العرض الأول في حياتي. أدخل 
كأنني فــي محكمة، أنتظر حكمهــم: هل أنا مذنبــة أم غير مذنبة؟ 
أدخل ولا أعرف طبيعة الأرض التي أقف عليها، فهي في البداية غير 
صلبة... أتحسس خطاي بحذر، لكن بعد العرض الأول تستقيم الأمور 

ويستقر الإحساس.
 

• هــذا الشــعور يرافقك برغم كل هذه الســنوات مــن العمل في 
المسرح؟!

- لا يوجد حل، هذا الشــعور يلازمني قبل بداية كل عرض أقدمه 
لأول مرة، وإذا سألت أي ممثل كبير سيقول لك ما أقوله، لأنك تكون 

خائفاً على رصيدك الماضي لدى الجمهور.

• هل لديك طقوس معينة قبل الصعود إلى خشبة المسرح لتجاوز 
هذه الحالة؟

رْ  - أقرأ آيات من القرآن الكريم مثل »رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّ
لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي«.

• كنــت أول امرأة تتولى إدارة مســارح الدولــة، كيف تقيمين هذه 
التجربة في مسارك المهني؟

• لكن وقفتِ مع ثورة 25 يناير منذ لحظاتها الأولى، هل كان هذا 
الموقف امتداداً لقناعتك بدور الفنان السياسي؟

- طبعــاً، وقوفي مع الحق ضد الظلم هــو جزء من طبيعتي، ولا 
أفعلــه تصنّعاً أو بحثاً عن بطولة. الفنان الحقيقي يُعبّر بفنه عن رأيه 
السياسي والإنساني معاً، وليس بالضرورة أن ينضم إلى حزب سياسي 
أو يرشّح نفسه في الانتخابات. لكن لا بد أن يكون له موقف واضح. 
هنــاك فنانون لا يتركون أثــراً لأنهم بلا مواقــف، أو لأن مواقفهم 
»مايعــة« لا تمس وجــدان الناس، لذا لا توجد لديهم قيمة راســخة 
تُذكــر. والجمهور يمتلك حساســيَّة مرهفة، ويفهــم دون تصريح أو 

تلميح: هل هذا الفنان معه أم ضده.

ة،  • أكدتِ في أكثر من إجابة على مسألة السليقة، الطبيعة، التلقائيَّ
الموهبة... إلخ فما سبب ذلك؟

- لأنــي مؤمنــة بالتلقائيَّة إيماناً كبيراً. كل مــا هو تلقائي جميل 
وصادق. أما الأشياء المرســومة بدقة زائدة، فتجعلك تتوقف أمامها 
مــن دون أن تنهل منهــا أو تتأثر بها. التلقائيَّــة البعيدة عن التصنّع 
هــي التي تصل إلى القلب مباشــرة، لكنها لا تعنــي غياب الحرفيَّة، 
بــل على العكس، الحرفيَّــة ضروريَّة جداً، لأنها الوســيلة التي تجعل 
التلقائيَّــة تصل إلــى الجمهور. فمثلًا، قد ترى ممثلًا يؤدي مشــهداً 
حزيناً فيبكي، لكنك تضحك لأن الحالة لم تصلك، وهنا يظهر غياب 

الحرفيَّة. الحرفيَّة هي التي تُوصل التلقائيَّة بصدق.

• خضتِ تجربة الإخراج أيضاً في محطات محدودة، كيف تنظرين 
إليها اليوم؟

- كانت تجربة الإخراج بالنسبة لي مجرد حدث عارض، نوعاً من 
»شغل الشقاوة... ما إحنا بنعرف نعمل كده« وإثبات الذات، أردت أن 
أؤكد لنفسي أنني قادرة على خوض هذا المجال. لكنها لم تكن غراماً 
حقيقياً، فغرامي الأول والأخير هو التمثيل. أســتطيع أن أخرج عملًا 
مسرحياً إذا طُلب مني، لكن الإخراج لم يحتل مكانة خاصة في قلبي.
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• هذه الإجابة تقودنا إلى السؤال التالي: بما أنك قدّمتِ أعمالًا في 
المسرح والســينما والتلفزيون والإذاعة... فما الفارق في التمثيل 

بين وسيط وآخر؟
- كله تمثيل. إياك أن تُصدق من يقول إن هذا تمثيل مســرحي، 
وذاك تلفزيونــي أو ســينمائي... التمثيل هو التمثيل. لا يوجد شــيء 
اســمه تمثيل أصفر وآخــر أخضر! إذا كنتَ ممثلًا جيداً على خشــبة 
المســرح، فســتكون جيداً بالقدر نفســه فــي التلفزيون والســينما 
والإذاعة، لأن المســألة ليست في الوسيط، بل في امتلاكك الحرفة. 
الممثــل الحقيقي يظهــر بصورة جيدة أينما وُضــع، لأنه يعرف كيف 

يخدم الشخصيَّة ويوصلها.

• وإذا سألنا عن أي وسيطٍ منها تجدين فيه أكبر قدرٍ من الراحة؟
- في كل الوســائط الفنيَّة أجد الراحة نفسها، لأنه كما أخبرتك، 
كل ذلــك ينتمي إلى عالم التمثيل، وكل ما هو تمثيل أجد فيه راحتي. 
لكن المسرح هو الذي أخذ مني مساحةً كبيرةً، فشغلي فيه كان شديد 
الغزارة، وســبب ذلك وجود النص الجميل والمدهش والمغذي الذي 
يرضي غرورك ويسعدك. لذا يظل المسرح عندي هو الأحب، وهو كل 

شيء، وما زال كذلك حتى الآن.

ة  • قدمت على خشــبة المسرح عشرات الشــخصيات، فما الشخصيَّ
ة الأقرب إليك؟ المسرحيَّ

- لا أستطيع التفضيل، فكل شخصيَّة لها طابع مختلف عن الأخرى، 
ولكل منها ســماتها الخاصة، وتعبي وجهدي المرتبط بها. فالشخصيَّة 
التي أتعب في تجسيدها أكثر هي التي أحبها أكثر، وكلها سواء عندي.

• عُرفتِ بالالتزام الشــديد في الحضور إلى خشــبة المسرح مهما 
كانت الظروف..

- هذا صحيح، توفي والدي وصعدت على خشــبة المســرح في 
اليوم نفسه وأديت دوري، هذا الالتزام والانضباط موجود حتى الآن 
يجري في دمي، فهناك أناس لا يقدرون عليه، تتفاوت سمات الناس 

حول هذا الأمر.

• في الأخير، ما هي رسالتك لصُنّاع المسرح اليوم؟
- أتمنــى أن يُتعب الناس أنفســهم بالقدر الكافــي لكي يُبدعوا، 
لأنهم كلما استســهلوا العمل ســتكون النتيجة »خيار«، أي لن يخرج 
بالجودة المطلوبة، بل ســيكون باهتــاً، بلا طعم. فكل عمل يُبذل فيه 

جهد حقيقي، يصل ويؤثّر.
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الإخراج

الثـانيـة عشـرة

إشراف فني: إبراهيم سالم

25 يوليو - 26 أغسطس 2025

د. خالد أمين
25 يوليو- 04 أغسطس

إشراف

د. عبدالمجيد الهواس
6-15 أغسطس

إشراف

د. جمال ياقوت
17-26 أغسطس

إشراف

• التقنيات المسرحية • التعبير الحركي  • الدراماتورجيا 
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